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ا حمد لله رب العالین . والصلاة والسلام على أشرف الرسلین ‏ 


سيدنا محمد .وآله وصحبه وسلم ؛ وبعد 


لم تحظ أمة من الام ولا حضارة من الحضارات بقدر من التراث الفكرى مثل ما 
الفكر » والحض عليه » فجعلت الحرية فى مكانة مرموقة » وأعادت للإنسان إنسانيته 
وحقه فى الاختيار . 
ولم تسقط حق الآخرین فى النظر والجدل والاعتقاد » وكان أساسها : لا إكراه فى 
الدين ‏ و ل لكم دينكم ولى دين 4 . فهل وعى الآخرون هذا الدرس ؛ وحفظوا لنا 
الجميل؟! 

ولذلك لا نعجب أن وجدنا فکرنا الكلامى غنی بالاً فکار ووجهات النظر الختلفة 
والنحل الأخرى فى جو من التحضر والرقى والود » فقد فعلوا مثل ذلك مع أصحاب 
الفرق اخالفین ء فالسنی یناظر الشیعی . والشيعى بدوره یناظر المعتزلى والکرامی 4 
وهکذا .. وا جمیع تجمعهم عقيدة واحدة وأصول واحدة ؛ ولکنهم عارسون حقهم 
فى التفکیر ا حر » وحرية الفهم ؛ فى إطار من الالتزام بالاصول . 

وفی ظل هذه التعددية الفکرية » ظهرت سلبية للقهر أو الحجر على آراء اخصوم 
عن طریق السلطة السياسية » مثل ما رأينا ما فعلته العتزلة » فى صنة الکلام » فى 
مخالفیها فى عصر المأمون » ومثل ما رأينا فى الفتنة القشيرية فى عصر الکندری 
الطاغية . 

ولکن یبقی الاصل لا غبار عليه » أنت حر ؛ وآنا حر مثلك ولی ما لك من ا حقوق 
وعلی مشل ما عليك من الواجبات ‏ ورانی خط یحتمل الصواب » ورايك صواب 


ےھ 


يحتمل الخطا » وعلى أن أدافع عن حقك فى التعبير لآخر قطرة من دمى » ولى مثل 
ذلك الحق عليك . 

هذا هو الإسلام الحقيقى » وعلی هذه الحرية ربى أتباعه وما نجده فى تراثنا أحيانا 
من ستقوط لخة اخبوار» وول الجدل إلى ماع وخرب فهر تدر یل مدع < 
يحتذى ولا يؤخذ مثالا يقتدى به ؛ وان ترك آثاره السيئة » فى بعض الأحيان » على 
الفكر والحضارة . 

وقد حدث أن ظهرت فرق فى تاريخنا الإسلامى واندثرت ومن هذه الفرق » فرقة 
المطرفية » وهى إحدى فرق الزيدية » وعلى الرغم من أن الزيدية فرقة تتسم بالاعتدال 
اضطهد أئمتهم المطرفية » وأرهبوهم وعملوا على إفنائهم . 

فما ھی آراء تلك الفرقة » وهل هی إسلامية أم غير إسلامية » وهل كانت تستحق 
مانزل بها من نكال وتعذيب وما تعرضت له من فناء ؟ وكيف نقدهم الزيدية نقدا 
علميا هو الذى بقى من الفرقة فى تاريخنا الفكرى ؟ 

كل هذه التساؤلات وغيرها تتعرض لها الرسالة التى قمنا بالتقديم لها وتحقيقها , 
وأرجو أن تكون بمثل هذه الأهمية التى رأيناها فيها ء وان تسد مکانا كان شاغرا فى 
مكتبتنا الفكرية الكلامية . 

وأرجو من الله السداد والرشاد 


اهام عبد الله 


تنيز 9% % 


نبذةعنالطرفية 


ظلت الزيدية فى اليمن فرقة واحدة قوية تحتفظ بتماسكها حتى النصف الثانى 
من القرن الخامس الهجرى ؛ ''2 حيث افترقت إلى فرقتين هما ا خترعة والمطرفية › 
وتنسب المطرفية إلى مطرف بن شهاب العبادی » وان لم يكن هو المؤسس الحقيقى 
لها. 
حيث وقعت مناظرة بين عالمين كبيرين فى ذلك الوقت هما : 


على بن هر وعلى بن جو بد ہر یی وس سر قضية الأغراض: من 
حيث وجودها » فقال على بن شهر بان الله اخترع الأعراض فى الاجسام ء وأنها لا 
حصل بتاثیر الطبائع » أما على بن محفوظ فقال بالطبائع » وهی فكرة قريبة من 
التوليد عند المعتزلة . 

أما على بن محفوظ هذا الذى أسس المذهب فهو من كبار علماء الزيدية الذين 
ورثوا تراث الإمام الهادی إلى الحق يحى بن الحسين ت ۲۹۸ .. وإليه تنسب زيدية 
الیمن ‏ فيقال لهم الزيدية الهادوية تمییزا لها عن زيدية طبرستان أتباع الناصر 
الأطروش وأخيه القاسم » والذين قيل لهم : الزيدية القاسمية والخلاف بينهما فقهى 

وقد كان ابو على بن محفوظ من ورثة علم آل البيت ؛ فجمع مكتبة كبيرة عامرة 
بالتراث الإسلامى عموما والزيدى على وجه الخصوص » ولا توفى خلّفها وراءه 
فحصل منها ابنه علما کثیرا . 

آما لم نسبت الطرفية لطرف بن شهاب العبادی » ولم تنسب لابن محفوظ رغم 
آثره البارز فى نشاتها » فهو برجم إلى شخصية مطرف القوية ء ومکانته العلمية 
الكبيرة ‏ . وتذ کر کتب الطبقات الزيدية أنه كان عالا فذا يسعى لصدافته ووده 


(۱) بحیی بن الحسين : طبقات الزيدية ورقة لاه و . 
( ۲ ) ابن الرتضی : النية والامل شرح الملل والنحل . ورقة ۳۸ ء مخطوط مصور بدار الکتب رقم ۲۷۷۹۸ ب . 
( ۳ ) ابن اہی الرجال : مطلع البدور ومجمع البحور ؛ ج؛ ص ۳۹۲ . 
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الامراء والسلاطین » کما اتسمت شخصیته بالبراعة والذ کاء ؛ فکان مجادلاً ومتاظرا 
متمیزا قادرا على إفحام الخصوم بالحجة والدلیل حتی عز عن وجود نظیر له ۲۲۱ . 

آقام الشهابی ببیت حنبص ونواحیه » وتعلم هناك فروی أصول الدین عن على بن 
حرب وعن على بن محفوظ معلم الزيدية العدلية بالیمن . ما يدل على اتصال زيدية 
اليمن بغیرهم من العتزلة منذ زمن بعید وقبل رحلة الإمام جعفر لبغداد للاستزادة من 
تراث العتزلة الفکری . 

ثم اتصل بالامام الهدی الحسين بن القاسم العیانی ؛ وبقی على ذلك زمانا ثم رجع 
عن بيعته » ثم التقی بالقاضی سلیمان بن عبد الله النقوی وکان من اعظم قضاة 
صنماء الشافعية وأكثرهم علما فاخذ عنه (۲۳ . 

ولقوة مطرف العلمية وكثرة آتباعه ومنعته هابه آمراء عصره » حتی أن على بن 
محمد الصلیحی ؛ موسس الدولة الصليحية كان یخشی جانبه > فلما خرج إلى 
اج سنة ( ۵15۹ ۱۰۱۷م) أخذ معه وجوه الناس ورژسائهم ‏ وامتنع عليه 
مطرف فلم یحضر "" وادعی الرضی لان لا یقابله . 

ولکن الب گان رعلا عدا عرف بالدهاه وال زار كن ارت ست انا سآن 
يؤتى به » ولم يرتضى عذره ؛ فلم مثل فى حضرته عاتبه بشدة لعارضته فى حکمه 

ولکن لم یتحقق للصلیحی ذلك لقوة تأثیر مطرف على محدثيه . فقد كان قوی 
النفس والشخصية » فاحجم الصلیحی عن قتله » وتوجه الامر وجهة آخری وهی 
مناظرته له لعله يثنيه عن فکره ومذهبه أو یقلل من آهمیته ۲۱ ! 

قال له الصيلحى : إن النبى ر لله ؛ قال : «ستختلف آمتی على ثلاث وسبعين 
فرقة كلها هالكة إلا واحدة) . إشارة منه إلى أن ما يدعو إليه مطرف وجماعته ينتهى 


إلى هلا کهم . 


(۱) بحیی بن الحسين : طبقات الزيدية ؛ ۱ / فى ٠٤‏ . 

(۲) ابن الوزير : تاريخ السادة آل الوزير ؛ ورقة ۷۳ . 

(۳) ابن المرتضى : المنية والامل شرح الملل والنحل ؛ جا ورقة ۳۸ و . 
٤ (‏ ) يحيي بن الحسين : طبقات الزيدية ؛ ورقة 4۱ ظ - 15 2 . 


حت 


فقال مطرف : نعم » قال النبى » عله : ٦ا‏ حق ما اجتمعت عليه الامة ء والباطل ما 
اختلفت فيه » ولن تجتمع أمتى على ضلالة ؛ ء وقد اجتمعت أنا وأنت على إمامى - 
يعنى عليا بن ابی طالب - كرم الله وجهه ؛ واختلفت عند إمامك - يعنى الهدی 
العبيدى الفاطمى فأعرض الصليحى عنه ! . 

وقد تصدى مطرف بالنظر للجبرية والحسينية التى تدعى المهدية » كما وقف دون 
اخترعة بمجادلتهم وإفحامهم » وهذا يفسر سر العداوة الشديدة من هذه الفرق 
للمطرفية . 

واجهت اخترعة عذهبها نحو القول بإمامة على بن ابی طالب بالنص ال خفی ؛ 
وتوقفت فى آمر الصحابة مع قولها بخطا الشیخین بتقدمهم عليه » هذا من حيث 
فکرهم فى الامامة ؛ اما من ناحية آرائهم فى العقيدة ‏ فقد سلکوا مسلك البصرية 
من العتزلة . 

وترجم الطرفية فى مذهبها إلى آراء الهادی إلى ا حق ؛ وجده الإمام القاسم بن 
إبراهيم ت ٢٤٤ھ‏ والاخوذ من آراء ابی القاسم البلخی العتزلی ۲۲ ۰ كما قالوا بآراء 
النظام والجاحظ من العتزلة ۲۳۱ . 

ولکن تدخلت شدة العداوة بين الطرفية وخصومهم ؛ فى القول بان آراءهم عبارة 
عن نسیج من آراء الباطنية والدهرية وا جوس وعبدة الأوثان” ' . 

ساعد على ذلك ایضا بعض الاراء الشاذ لشایخ الطرفية » وشدة ا جدل مع 
الخصوم, حتی بلغ الا مر بتفکیرهم بعد ادعاء آراء كثيرة علیهم ؛ من الفرق الأخرى . 

والدلیل على افتراء خصومهم علیهم کثیرا اختلاف الزيدية فى تکفیرهم » إلا أن 
الآراء الاعتزالية قد لعبت دورا بارزا فى تشویه المذهب الطرفی » وقد استقلت الطرفية 
بآراء لم يكن للممتزلة تاثیر فیها ‏ کالقول باحالة الاستحالة » أو امتزاج العناصر 
وتکوینها للاشیاء !.. 
)١(‏ يحمي بن حمید اللذححی :نهة الانظار فی ذكر الأئمة زد ورقة ۱۰ ء مخطوط رقم ۲۹۰۹۸ ب ء دار کلب 

المصرية . 


(۲) بحيي بن الحسين : طبقات الزيدية » ورقة ۳۹ و » ۰۷ . 
(۳) بحیی بن حمید : نزهة الأنظار » ورقة ۹ ظ - ۱۰ و. 
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وهو رای ماخوذ من الفلسفة اليونانية القديمة بلا شك ؛ التى قالت بامتزاج العناصر 
الأربعة » الماء والتراب والنار والهواء . 

كما أن هذه الأفكار الفلسفية الدخيلة مفارقة لفكر الهادى فى الأصول : والتى 
بدأت من الخلط أو الشذوذ واتفقت مع مذهب السلف والصحابة فى العقيدة 
فاعتمدت جميعها على النقل والسمع . 
حمزة . والفقيه العلامة على بن عبد الله بن أبى الخير الصايدى أنهم فرقة مسلمة ؛ 
ولیس بمذهبهم ما یوجب تکفیرهم : «وقفت بالرجو مع أهله > وكان الرجو من 
ديار التطریف ۰ على کتب عديدة فیها خلاصة مذهبهم وتحقیق قواعد عقائدهم › 
فلم آجد فیها شيعا يوجب تکفیرهم » وإنما اعتقادهم اعتقاد أبى القاسم البلخی » 
وهم عندی أئمة محاریب» (''. یعنی اصحاب عبادة وزهد وورع » وهو ما عرف 

وذکر مثل ذلك الامام الهدی لدین الله احمد بن يحيى بن الرتضی ‏ وعبد الله 
الدواری فى شرح الزیادات ". وکلاهما أصحاب مصنفات كثيرة والف الا ول فى 
الفرق کتابه «البحر الزخار» فحفظ لنا تراثا کبیرا وان كان قد آفاد من غیره کشیرا 
کالشهرستانی واقرانه . 

ویعتبر الطرفية مصلی فکر الهادی فى اليمن شماله الشرقی والغربی » ویتسم 
فکرهم بالبعد الفلسفی الذی خلت منه الفرق الزيدية الاخری ... ویصعب تفسیر 
هذه الظاهرة إلا أنه من الشابت آنهم تاثروا بالقرآن الكريم بشدة ‏ فارادوا فلسفة الکون 
وهو ما ستراه فیما بعد عند استعراض الرسالة . 

كما یعتبرون امتدادا للمعتزلة وفکرهم الفلسفی خصوصا معتزلة بغداد الذین آفل 
نجمهم على يد التوکل ت ۷٤۲ھ‏ ؛ فکان لهم فضل حفظ تراث المعتزلة . 

لقد تمتع المطرفية بتأييد كبير فى عدة مناطق يمنية فى غرب صنعاء » وفى مدن 


(۱) ابن الوزير : تاریخ السادة آل الوزیر » ورقة 55 1 . 
( ۲ )المصدر السابق ١۷‏ ب - ۱۷ | . 


كثيرة كوقش وسناع والرجو كما وصل فكرهم إلى بعض مدن تهامة ء حيث انتشرت 
الهجرة التى لجأ إليها علماء المطرفية » ونشروا تعالیمهم '. 

لقد نحح المطرفية فى إقامة دولة لهم ومجتمعا فى الوديان أطلقوا عليه دار الهجرة ‏ 
له تعاليمه وعقائده الخاصة به التى عدها علماء الزيدية خروجا عن الدين اللإسلامى 
الذى يوجب تکفیرهم ‏ فقد دعاهم رؤساؤهم إلى التخلى عن الصلاة مع الظالمين 
والهجرة مع صحابتهم » وأثاروا أن هذه الدعوة وكل بها أوائل الصحابة فى مكة ضد 
مجتمعهم القرشی ”'2. وهذا دليل على فساد الحياة السياسية فى ذلك ا حین والثابت 
ان الباطنية قد انتشروا فى اليمن ونواحيها » وكذلك بجحت الدولة الايوبية فى اقتطاع 
جزء كبير منها وتراخى الأئمة عن الجهاد فضاعت كثير من المدن ؛ ما أسخط المطرفية 
وحرضهم على الخروج عليهم . 

فاتخذوا من مدينة وقش وطنا وعدوها مركزا لهم رئيسيا > فكان يتجمع فيها نحو 
خمسمائة عالم وقاض منهم ؛ وكانوا يجتمعون مرة كل سنة فى خلوة الحديث 
بمسجد وقش' . ما يدعونا إلى القول بان الهجرة والخروج لم یکن لأمر عارض ولكن 
مق جرا الظلم السدياس , 

واتسمت المطرفية بالالتزام الا خلاقی والتربية الروحية العميقة » فقاموا بتربية 
أتباعهم على الزهد والصفاء الروحى » وأصروا على البعد عن السلاطين والامراء 
وعدم نشر دعوتهم عن طريقهم » كما قاموا بمحاربة سلاطين وأمراء الجور عملا بقول 
النبى 0 : وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاثر ۲*۱ .. ونبغ فيهم علماء 
محققون فى علم الدراية والرواية » والعقل والنقل ؛ واشتهروا فى الیمن * ۲ . 

لقد كان خلاف الطرفية مع إمامين کبیرین من أئمة الزيدية آثر کبیر فى مسار 
وجودهم وما لحقهم من حروب وشرور وأذى . 


Madelung : Mutarrifiap. 79۰ ( ۱ ( 

(۲) عبد الله بن حمزة : شرح الرسالة الناصحة بالادلة الواضحة محصرط رفم ۰۳۹۷۲ المتحف البریطانی بلندن» ورقة ۱۷۷و . 
Madelung : W, A Mutarrifia.. , ۰‏ 

(۳) الصدر السابق » ص ۷۹ . عن رسالة الحياة السياصية باليمن د/ صلاح مهران راشد اص ۳۵۵ 


(4)الحديث رواه الترمذى ۱ 4 / ۲۲۷۱ والنسائی وه / ١5١‏ . وابو داود ؛ 4 / ٠٠١‏ وغیرها من كتب السنة . 


( 5 ) يحيى بن الحسين : طبقات الزيدية ق ۰۳۳۳ ١ت‏ - وابن انوزیر : تاريخ آل الوزير ؛ فى 56 . 
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لقد بادل الإمامان أحمد بن سليمان » وعبد الله بن حمزة المطرفية العداء حتى آقسم 
الأخير ألا يدخل بلدته مطرفى ء فكتب على أحد مساجد ظفار ('2 . 
اس یه ہر وی لایدخلنك ما حييت مطرفى (۲) 

وتذرع الإمامان فى عدائهما للمطرافية بانهم يكرهون آل رسول اللہ ء عله ؛ 
والحقيقة غير ذلك فقد كانوا من أشياع الهادى وناصروا آراءه » بالإضافة لا خذهم 
بآراء العتزلة الأوائل » وتاثرهم بالفلسفة اليونانية ”'2. فى حدود المنهج كما سبقهم 
لذلك جمهور كبير من المتكلمين : 
فى عداءالامسام أحمد للمطرفية؛ 

كان الإمام أحمد بن سليمان المعروف بالمتوكل على الله شديد العداء للمطرفية ؛ 
والذين عادوه وكانوا شدیدی الكراهية له ء فحاربهم وهدم دورهم. وعمل على 
إفنائهم . 

واستعان فى القضاء عليهم بصاحبنا مولف مقاود الانصاف القاضی جعفربن 
عبد السلام » للقضاء علیهم ‏ فبعثه إلى العراق فوجد الزيدية مشايعين للمعتزلة عامة 
ولابی هاشم الجبائى وأبى القاسم البلخى خاصة وآخذین بآرائهم . 

تتلمذ فى بغداد القاضى جعفر على شيخ الزيدية فى العراق زيد بن الحسن 
البيهقى ؛ وعاد مصاحبا شيخه إلى اليمن ليستعين به على فض ا خصومۃ واخلاف ؛ 
وحاملاً كتب المعتزلة ليحتج بها على المطرفية ويجادلهم بها » وكان ذلك سنة 
٤ھ‏ » ولم تكن اليمن تعرف قبل ذلك کتبا للمعتزلة (*۲ وإليه يرجع الفضل فى 


وقد جادل القاضى جعفر بن عبد السلام المطرفية فى وقش ؛ وغيرها من مدنهم 


(١)إحد‏ مدن الجنوب التى اندثرت وصارت أطلالاً . 
(۲) قاسم غالب ؛ وآخرون : ابن الأمیر وعصره ۱ ص۳۷ . 
(۳) بحیی بن الحسين : طبقات الزيدية ورقة ۳۳ . 

(4) حميد احلی : ا حدائق الوردية ؛ ج ۲ ورقة ۱۵۸ . 


کے 


من جانبهم معارضة شديدة » وآذوه لكونه مى أنصار الإمام أحمد بن سليمان”'' . 

فلما بلغ الإمام ما حدث لقاضبے منهم ؛ أخذ يطوف البلاد ينهى الناس عن 
مذهبهم ویحذرهم منه » حتی نفر منهم الکثیرین من أنصارهم الا القلیل ۲*۲ ۲ 

الف الامام أحمد مصنفات يرد فیها على دعوة الطرفية منها : 

۱- «الهاشمة لأنف الضلال من مذاهب الطرفية الجهال» . 

۲- «والرسالة الواضحة فى تبیین ارتداد الفرقة المارقة المطرفية الطبيعية الزنادقة 4 . 

وهده الرسالة فى الفرق الارقة عن الإسلام ومنهم المطرفية على رأيه » وذکر لهم 
أفعالاً انفردوا بها من جميع الم موحدها وملحدھام “ . 


فى عداءالإمام امنصورللمطرفية ؛ 
بالغ المطرفية فى عدائهم للائمة . ولذلك لا جاء الامام المنصور بالله عبد الله بن 
حمزة وحاول أن يمالئهم ويهادنهم وبايعوه وأيدوه فترة من الزمن 2 ثم نقضوا عهودهم 
معه سنة ٩۳‏ هه . 
ولكن الإمام المنصور وجه إليهم رسائله مع النصحاء والعلماء ¢ وخطب ودهم 6 
وحاول استقطابهم دون فائدة". ويبدو أنهم اختلفوا حول سياسته التى كان يتبعها. 
وتمثل انشقاق المطرفية على المنصور فى نقض بيعته » وإقامة أمير منهم هو العفيف 
بن محمد بن مفضل الهدوى سنة 6۹4 > كما سهوابالوقيعة بينه وبين الأمراء 
الأ يوبيين» وإفساد الصلح الذى تم بينهما . 
ونقض الصلح معهم ؛ ورغبة منه فى ذلك قام بحشد رجال الطرفية فى هذه الحرب ؛ 
فنهاه الإمام . 
(۱) ابن القاسم : طبقات الزيدية الكبرى ورقة ۵۵ - لاد محظرظ رقم ١58144‏ ح . 
(۲) يحيى بنالحين : طبقات الزيدية ؛ ورقة ۰۵ و - ۰۵ ظ . 


( ۳ ) الحخيسي : تنمة الإفادة فى تاريخ الائمة السادة ؛ ج" ورقة ۷د و - بهامش صلاح مهران : الحياة السياسية باليمن . 
(4) احلی : الحدائق الوردية فى مناقب الأئمة ؛ ج ۲ ورقة ۳۰۰ . 
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إلا أن المطرفية دخلوا فى حرب مع الأيوبيين انتهت بهزيمتهم هزيمة منكرة انکسرت 
بعدها شوکتهم ۲۲ . 

وساءت العلاقات بين المنصور والطرفية مع حلول عام ( ۰۰۳ ہے ۸۱۲۰۰) » 
ورغم مراسلاته الكثيرة لهم » ردوا عليه واغلظوا ء فجمع العلماء والامراء ووجوه 
الزيدية فى عصره وبلغ الامر حد تکفیرهم لذهبهم وخروجهم على الإمام » وقضی 
بحربهم وسبیهم واستباحة آموالهم وتوعدهم إن لم يتركوا مد هبهم بالسیف 
والقتل»" *. وصارت من ذلك مقتلة عظيمة . وهو على ما يبدو امر اعتاد على فعله 
الحكام فى تاریخنا الاسلامی فقد أسكت ا حجاج الثقفی أكثر من ثنتین وثلائین ثورة 
ضد الأمویین فى فترة حکمه على العراق » ولم یحاول التفاهم مع إحداها سلميا » 
وصار الا مر متوارثا فى دولة بنی العباس . 

إذا كان الخلاف الذهبی على راس الاسباب التى لم تسمح بالتقارب بين الامام 
المنصور والمطرفية » وكان للمطرفية عقيدة فى مخالفيهم أنهم أئمة جور وظلم 
وليسوا أئمة رحمة وعدل ؛ ولذلك لم يرغبوا فى العيش تحت سلطانهم وسعوا فى 
حربهم . 

وأعلن الإمام المنصور الحرب على المطرفية » وعاداهم فكريا وحربیا » ونشر بین 
الناس أنهم أسوء من الكفار : (زادوا على كفار المجوس والنصارى ؛ وكذا اجبرة ‏ 
ويحكم عليهم حکم ا حاربین) "۲ . وعد المنصور دارهم دار حرب » فخرب مدنهم 
وأصابهم منه أذى كثير . 

تپ الطزنية على سو یس میدن سی الفسهم :فى عي سس وی 
تحت إمرة محمد بن منصور بن مفضل بن الحجاج بن عبد الله بن الهادى ؛ العروف 
بالمشرقى » وكان خروجهم بمثابة رد عملى على تكفير المنصور لهم . 

إلا ان المنصور ما بلغه آمرهم جهز هو الآخر جيشا کبیرا تحت إمرة آخیه عماد الدين 
يحيى بن حمزة فى عسكر كثيف من حاشد وبكيل ؛ توجه به إلى بنى القليجى وهم 
(۱) يحيى بن الحسين ؛ غاية الامانی ؛ ج ۱ء ۳۷۱ - ۳۷۲ . 


(۲) زبارة : أئمة الیمن ؛ ج ۱ ؛ ص ۱۳۲ . 
(۳) ابن الوزیر : تاريخ السادة آل الوزیر ؛ ورقة ۱۷ ب . 


-ع۱- 


قوم من حمير غربى مدع فهزمهم وفتلهم وسبى عددا كبيرا منهم » واستحل حرمتهم 
وجعل حکمهم حکم الكفار الهاربين ۲۱ . 

وهكذا استحال الخلاف الفكرى والسياسى إلى العداوة والكراهية التى تحولت 
بدورها إلى حروب طاحنة بين المسلمين فى اليمن » سالت على إثرها بحور من 
الدماء بينهم ء ولا يوجد فى الحقيمة بينهما خلاف يستحق كل هذه العداوة 
والدماء . 

ولو أردنا أن ناخذ عظة من ذلك وعبرة » توجهنا بكليتنا نحو التسامح والحوار مع 
مخالفينا أيا كانوا , وحذرنا من الوقوع فى خية الإرهارب الفكرى الذی يتحول بدوره 
إلى إرهاب مسلح » تضيع بسببه صيحات الحكماء والناصحين » وتسقط لغة الحوار » 
ولا يبقى إلا الخراب بين المسلمين . وندع الجهاد لأعدائنا الحقيقين الذين استباحوا 
ساحتنا وقتلوا المسلمين فى أوربا وأفريقيا وأسيا وعملوا على تنصير المسلمين تحت 
سلطة الجبر والقهر والاغراء با مال واجنس والطعام ! 

والقصد فر المشرقى هاربا آمام الأمير عماد الدين ؛ وعاد إلى وقش عاصمة المطرفية 
وصالحه سلاطين مسور ؛ وظلت الأمور هادئة بين المطرفية والزيدية حتى حلول عام 
١ه‏ حيث أمر الإمام النصور بالله عبد الله بن حمزة بإخراب مسجد المطرفية بسناع 
وإخراب مدينة وقش . دورها ومساجدها ‏ فأخربت وحملت أخشابها إلى حصن 
ظفا 0) 

3090۳0 


کک ا ۱ : 90 و ود 
وتفرق الطرفية فى البلاد وخرجوا من مدنهم وعاصمتها وقش ٠‏ » واستجار 
المطرفية با خلیفة العباسى الناصر لدين الله أحمد بن المستضئ (٭ء وارسل إليه أميرهم 
المنصور بالله ٠‏ ويحثه على إرسال العسكار إلى اليمن لإطفاء نار تأججت باليمن » 
۱ 1 -- ۱ ری 
أذكى وقودها قائم من بنی احسن ۰ 
(۱) یحیی بن الحسين : أنباء الزمن ؛ ورقة ۰۷ ۰ ۳۰۸ . 
(۲) زبارة : ائمة اليمن جا / ۱۳۵۹۰۱۳۸ . 
(۳) يحيى بن الحسين : طبقات الزيدية الصفری ؛ ورفه ٩۳‏ و . 
(4) الشرفی اللالی الضية ؛ ج٢‏ / ورقة ۲۸۳ - ۲۵ . 
١ه‏ ) پحیی بن الحسين : آنباء الزمن ؛ ورقة ۳۱۵ - ۴۱۸ . 


۳۹ 


وفعلاً حققت رسالة ابن النساخ أهدافها ء واستاء الخليفة بشدة ما لحق بهم وأرسل 
إلى الملك الأيوبى المسعود بن الكامل » الذى جرد حملة دخل بها اليمن وحارب 
الإمام المنصور » ولكن ابن النساخ أبدى اعتذاره مرة أخرى للإمام فى قصيدة طويلة 
فعفى عنه ۲۳۱ . وهدات الأوضاع مرة أخرى » ما يدل على أثر الطابع القبلى العربى 
فى إدارة عجلة هذه الحروب » وتوقفها . 

توجهت حملة الإمام المنصور بالله العسكرية إلى مجال آخر » وهو ا جال الفکری 
فحاول مناظرة المطرفية ومجادلتهم حول آرائهم ؛ لعله يقنعهم ويثنيهم عن مذهبهم 
بالدليل والبرهان العقلى » وصنف فى ذلك مؤلفات كثيرة للرد عليهم منها : «الرسالة 
الفارقة بين الزيدية والفرقة المارقة فى الکلام على المطرفية » ۲۳۲ . 

عموما لم يكن كل الزيدية يوافقون الإمام النصور بالله فى موقفه من تكفير 
المطرفية واستحلال دمائهم ؛ فقد أنكر عليه بعض الامراء ذلك كالأمير المعتضد بالله 
يحيى بن منصور » والمهدى لدين الله محمد بن منصور ؛ وطوائف من الزيدية 
والشافعية آخرين والإمام الداعى يحيى بن محسن بن محفوظ ‏ وأدى ذلك إلى اتهام 
صاحب سيرة الإمام المنصور لهم بالتطريف 2 . 


“د د سس 


١ (‏ ) زبارة : أئمة اليمن ؛ ص ۱۳۷ . 
(۲) الحيسى : تتمة الإفادة فى تاريخ الائمة السادة ج٢‏ ورقة لاه و» مخطوط بمكتبة المتحف البريطانى بلندن ؛ رقم ۳۹۷۲ 
(۳) ابن الوزير : المصدر السابق ورقة 4864" ب - 1۷١‏ . 


-۱7- 


أراء المطرفية فس العقيدة 


لقد سمى المطرفية باسماء أخرى مثل أهل القحفة » وقد ذكرها صاحب الا ساس 
تارمق ول ید كود | لو ة لته 

كما جمع أصحاب الطبقات طرفا من أفكارهم » وعقائدهم . وهی فى جملتها » 
وكما ذكرنا من قبل » تشبه إلى حد كبير آراء المعتزلة البغدادية كالمعمرية والجاحظية. 
ومثال ذلك : 

۱- قولهم بالالام وال فعال المتولدة من أنها من فعل الطبيعة . 

۲- قولهم بالاحالة والاستحالة ۰۲۳۱ ای إن الله یخلق العناصر الطبيعية » وتتم 
فیمابعد عملية الخلق من خلال تفاعلها ببعضها البعض › وهو قريب من رای 
الفلاسفة اليونان الأوائل ومقالة الدهرية ؛ والا كيف يمكن قبول إن مجرد تفاعل 
العناصر التى ذكروها من ماء وتراب ونار وهواء يصنع العالم بنظامه وإحكامه الدقيق » 
دون تدخل من القدرة الإلهية با خلق والامر » وأن یقول للاشیاء ۱ كن ؛ فتکون ‏ او لا 
يوجه لها الامر فتبقی على عدمیتها ولا تکون . 

وظل الفکر الزیدی محتفظا بوحدته الفكرية القائمة على العدل والتوحید ‏ فلم 
یجوزوا على الله فعل شی من الظلم أو العبث أو غیرهما من القبائح .. على خلاف 
اجبرة باختلاف طوائفهم 

ويعتقدود كذلك تصدیقه ‏ تعالى »فى وعده ووعيده وجميع أخباره ولا 
يجوزون وقوع الكذب منه ء تعالى » ولا الخلف ولا التلبيس » ولا ياخذون شيعا من 
ذلك إلا عن النظر فى الا دلة القاطعة دون تقليد الاباء والمشايخ ؛ ویدینون بان الإمام 

بعد رسول الله ؛ ت ؛ على کرم الله وجهه ثم الحسن ثم الحسین > ثم من فام من 
7" تا لخصال الإمامة ا 


حتی خرجت المطرفية فی النصف الثانى من القرن ال خامس الهجرى » وعلی إثر 
)١(‏ الشرفی : شرح الاساس 4١ / ١١‏ . 
(۲) انظر پحیی بن الحسين : طبقات الزيدية ؛ ق 4١‏ - لاه , ومسلم اللحجی : تاريخ مسلم مسلم اللحجی ؛ جا / ق ۲1۰ 


وما بهذ‌ها . 


-١۷ 


خروجها ظهرت ا خترعة ثم الحسينية » وكلها فرق زيدية فى أصولها ء إلا أن كل منها 
أحدث فی الأصول شرخا عز على الأئمة بعد ذلك رأبه . 
ويمكن تقسيم آراء المطرفية إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ القسم الأول : مقالات ابتدعها المطرفية فى الدين وخالفوا فیها جمیع 
العالمين. 
الكافرين . 

۳- القسم الثالث : مقالات باينوا بها مذاهب أهل البيت » وتابعوا فيها اهل 
الضلال من النتسبین إلى الإسلام . 

ويقول الإمام احمد بن سليمان فى تقسيم أراء المطرفية : 

«فقسم خالفوا فيه الكافة من أهل الإسلام » وقسم اتبعوا فيه ضلال الامة 
صلاح الدين الشرفى فى آواخر القرن العاشر الهجرى : إلا أن عقيدتهم ظلت 
مثارالجدل الفكرى والحوار » وبقت إلى ذلك الوقت على شهرتهامعروفة بين العلماء 
يدرسونها ويحذرون من مسالبها . 

مخالف ات الطرفب 4 

ذهب الزيدية إلى أن المطرفية کفروا فی سبع وثلاثين مسالة خالفوا فیها جمیع 
العقلاء ؛ منها قولهم : 

۱- عقل الإنسان هو قلبه » ومنها قولهم : 
الضروريات ؛ ومنها قولهم : 

۳- إن الله تعالى يجب عليه المساواة بين الخلق فى ستة أشياء : فى الخلق » والرزق» 
والوت 4 والحياة 3 والتعبد 3 وامجازات 1 ومنها قولهم ۱ 


۳ ۳ 


-٤‏ إن الله تعالى یقصد خلق الفروع ؛ ولم يعتمدها ء وإنما حدثت بالإحالة 
والاستحالة . ومنها قولهم : 

ه- إن کثیر! من أفعال الله ليس بحكمة ولا صواب ! 

ومنها قولهم : 

: إن الله لم يرزق العصاة .ومنها‎ -٦ 

۷- أن حسنات العاصى معاصى . كما قالوا : 

۸- إن النبوة فعل النبى » ولم يختصه الله بها ء وان الله قد مكن کل واحد من 
خلقه من بلوغ درجة النبوة » فمن تركها فبتقصيره » وا حقوا بذلك الإمامة . 

۹- كما أنكروا سماع سائر الاصوات كالكلام والرعد والصواعق بالآذان !.. 

۰- أو أن شيئا من الالوان يرى بالعین كالسواد والبياض . 

۱- اما الطعوم فقد آنکروا أن تدرك بالتذوق هى الاخری . كحلاوة العسل 
ومرارة الحنظل . 

۲- وکذلك الا راییح لا تدرك بحاسة الشم کریح السك والکافور . 

۳- كما آنکروا أن یکون أحد من الأحياء يدرك الالام » وبا جملة انکروا الادراك 
باحواس » وهو ما لم يسبقهم إليه عاقل . 

4 - كما قالوا بان إحالة الاجسام فعل الله ؛ عز وجل ؛ ولكنه لم یفعلها ء وانها 
إرادته ومراده مع إنه لم يردها !.. وهو کلام غير مفهوم عقلا !.. 

- كما قالوا بانه لا يجوز من الله ان یتفضل على أحد من المكلفين فى الآخرة 
بزيادة على ثوابهم . 

-٦‏ ونفوا أن ينقص الولد فى بطن آمه من حيث الخلق » أما اجراحات التى 
تصيب الناس فى الحروب فلم تكن من الله فى حين أضافوا الجراحات التى تحدث من 
الظالمين بضرب أو طعن إلى الله ۱.. 

۷- اما من مات طفلا أو قبل المائة والعشرين » فلم يكن من الله » ولكن بيد 
الظالمين الذين آهلکوهم ! 


1١‏ ونفوا الصعق وما يحدث للزروع والشمار من تلف وحرق ؛ وعموما يقول 
الإمام أحمد بن سليمان : ١‏ وهذه مقالات لم يقل بها أحد من البشر لا من آمن ولا 
من كفر) : 


ومن مسائل القسهالثانى 

مقالات شاركوا فيها الكفار الخارجين عن ملة الإسلام » عدها الإمام أحمد خمسة 
عشر مقالة » فقد وافقوا الطبيعية الملحدة فقالوا : 

۱- بان العالم يحيل ويستحيل » مع أن الطبيعيين یقولون بتأثیر بعضه فى بعض . 

۲- وقالوا فى الإنجاب : إن الأطفال يحصلون بحسب طبائع الزوجین وصلاح 
مزاجهما .فان صلح المزاج حصل الولد ولا فلا . 

۳- كما نسبوا الأمراض التی تصیب الا طفال والمؤمنين إلى إحالة الا جسام والواد لا 
إلى الله الذى أصاب بها من شاء من خلقه . 

4- آما البرد فقد یحصل باعتراض الریح له فى الهواء فتجمده . 

ه- ولم یجوزوا خلق الله للشرور والامتحانات إلى غير ذلك من آقوالهم . 


ج - ومن مساثل القسم الثالث 

۲- ووافقوا الشبهة فى أن آسماء الله هى ذات الله » وهومذهب الكرامية . 

۳- وشارکوا اجبرة فى أن جمیم ما أصاب الظلومین من الجراح والالام ..وغیر 
ذلك فعل الله .. 

4- ونفوا العوض على الضار » كما تقول المجبرة . 

| وقالوا : بان الله يصرف الرزق عن أولاد المماليك لكفر أبائهم‎ -٦ 

۷- ووافقوا امجبرة الصفائية فى أن العلم والقدرة والحياة صفات لله تعالى لولاها ما 
كان عالًا قادرا حًا . 


د - كما وافموا الخوارج فى أریع مسائل 

لم یذ کر الإمام احمد منها شيئا » متذرعا بالإطالة وهی تمس موضوع الإمامة عند 

الزيدية . 
د ٭ ¥ 

عموما ظهرت الفترعة من الزيدية کرد فعل للمطرفية » لیقولوا بان الله یخترع ما 
ری المطزفية ن مو تال اکر اس ارقت الطرقية اما كما فال ۲ 

وهكذا يوافق المطرفية الزيدية الهادوية فى الفروع والإمامة » ويخالفونهم فى 
ہو .. 

قام احد علماء الزيدية ۲۱ بالقارنة بين الزيدية والطرفية فى بعض السائل فقال : 

۱- إن الله تعالی هو الخالق لجميع العالم من الارض والسماء وما بينهما وما تحت 
الشری ؛ وأنه الذى أحدث النبات وآمات الاموات » وأنشا السحاب واخترع البريات 


من عير سبب من الاأسباب ‏ بل كفت فى ذلك قدرته وأبرت فيه إرادته وسنته (؟) ۲ 


وقالت الطرفية الشقية ما خلق الله بقصده وارادته إلا الاصول الأربعة التی هی الاء 
والنار والٹری والهواء ؛ ورعا زاد بعضهم معجزات الأنبياء » وکذبوا قول الله تعالی 
و افرآیتم ما تحرٹون 6۳ ا نسحم تزرعونه أم نحن السزارعون 50 لو نشاء أ لجعداہ حطاما فظتم 
تَفَكهِون ® إا لمفرمون 3 بل نحن محرومون 9© أفرأيتم عم اما ء الذي د تشربون 60 أأنتم 
أنزلتموه م من المزن أم نحن المسزلون ® لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشکرون © أفرأيتم الثار 
تي وه 80 . 

۲ قالت الزيدية : إن حراسات الأرض كالجراد والديدان والخنافس والجعلان 
والعقارب واحیات هی خلق الله تعالی وارادته وفصده 1 


(۱) انظر يحيى بن الحسين : طبقات الزيدية - ق 58 , وما بعدها ء والشرفی : شرح الاساس ء ص ۰۰۳ ۷۲ . 

(۲) یحیی بن الحين : الصدر السابق ؛ ورقة 4١‏ ه . 

(۳) هو العلامة عبد الله بن زيد العنسی فى کتابه «الصباح اللائح فى الرد على المطرفية » وقد ذكر هذه السائل بحیی بن 
الحسين فى طبقات الزيدية ؛ ۸۲ ظ - ۸۳ و . 

( 4 ) يحيى بن الحسين : المصدر السابق ء ورقة ۳۹ ظ . 

. ۷۱ - ٦٦ سورة الواقعة : الایات‎ )٥( 


وقالت المطرفية : «لیست من خلق الله ولا من إرادته وأنها قبيحة » وكذبوا قول 
الله : ل واللهُ لق کل دب من ماء فمنهم من يشي على بطنه ومنهم من نشي على لين ومنهم من مشي علي 
رم 290 . 

٠ع‏ قالت الزيدية : « إن مرض الأجساد وموت الاولاد 4 وحدوت العاهات ؛ 
وجمیع الآفات من خلق بارئ البريات» ۳۱ . 

وقالت المطرفية : «ليس ذلك من خلق الله ولا من قصده ‏ وكذبوا قول الله : 
« الذي خلق الموت والحياة ي ۲۳۱ . 

4- قالت الزيدية وسائر علماء الإسلام : إن الله تعالى هو الرازق للأبرار والفجار 
والأشرار والكفارع “° . 

وقالت المطرفية : إن الله تعالى لا يرزقهم فى حال من الأحوال » وكذبوا قول الله 
تعالى : إن تلهم کان خطا کبیرا 60 چ (*2 . 

-٥‏ وقالت الزيدية : «إن القحط والخير والشر والصحة والرض كله من خلق الله 

وقالت الطرفية : لیس ذلك بارادته وقصده وخلقه ۲۳۱ . 

قالت الزيدية : الغیث والبرد من اختراع الله تعالی وإرادته ۲۳۱ . وقالت الطرفية انه 


3# 3% بد 


. ١ سورة النور : آية‎ )١( 

(۲) بحیی بن الحسين : طبقات الزيدية الصفری › ورقة ۳۹ ظ . 
(۳) سورة اللك : آية ۲ . 

() ) يحيى بن الحسين : الصدر السابق نفسه . 

(ھ) سورة الاسراء : آية ۳۱ . 

. و1٠ يحيى بن الحسين : طبقات الزيدية الصفری . ورقة‎ )٦( 
. ظ٤ و‎ ٠٤  ةقرو المصدر السابق‎ )۷( 


الات 


ترجمة جعفرين عبد السلام 


هو جعفر بن اجتملدين آپی يجيي عبد الستلام بن إسيجاق سس الدين ) 
التميمى البهلولى اليمانى : قاض من فقهاء الزيدية . له کتب ‏ منها « النکت 
والجمل - فى » فى الأمبروزيانه ودار الكتب » و «إبانة المناهج فى نصيحة الخوارج» - 
فى دار الكتب . توفى سنة ( ۰۷۳ - ۱۱۷۷م) . 

هذه ترجتمه فى الزرکلی » وقد استقى هذه الترجمة من عدة مصادر نذ کرھا 
للفائدة . 

- ابن خلكان : وفيات الأعيان جا / ۱۱۲ . 

- العليمى ؛ عبد الرحمن بن محمد العمرى : المنهج الأحمد - مخطوط . 

- ابن مفلح الحنبلى ؛ برهان الدين بن إبراهيم بن محمد : القصد الارشد - 
مخطوط بدمشق . 

- الذهبی : سير أعلام النبلاء - مخطوط والمجلد 4۱۵ . 

- ابن رجب : الذیل على طبقات الحنابلة 4 ١‏ / ۱۲۳ . 

- السیوطی : بغية الوعاة ؛ ص ۲۱۱ . 


۲- واختلفت ترجمته بعض الشئ عند رضا كحالة ۲۱ . 

حيث قال : هو جعفر بن أحمد بن عبد السلام بن ابی یحیی الابناوی ء البهلولی » 
الزمواية © شي الدين + فاسقظ من امه وان ابی تین زاین اماف 
التميمى . . . اليمانى ) . 

ثم ذكر أنه : عالم » محدث , ولم یذ کر أنه كان قاض من فقهاء الزيدية . 

ما تاريخ وفاته فذكره مطابقا لما ذكر الزركلى ( ۷۳٥ھ‏ - ۱۱۷۱) ء ولم يذكرا 
تاريخ حياته ولو بالتقريب » ولكن يمكن وضع تاريخ لمولده على وجه التقریب ۰ وهو 
سنه ( .٠.‏ هه) أو بعدها بقليل . لقوله ؛ عه ؛ «اعمار أمتى ما بين الستین والسبعين». 


(۱) انظر الاعلام ج ۲ / ۳۰ . 
(۲) انظر معجم الولفن ۱ | ۸٤‏ . 


-۲۳- 


هناك فروق أخرى تحسب لترجمة كحالة وهى : 
۱- ذكره مكان وفاته وهی ( بسناع حدة - تقع جنوبی صنعاء ) . 
- الشئ الآخر تحديده عدد ما الف من كتب على التقريب فقال : ومن مصنفاته 
الكثيرة « التى تبلغ الاربعین» . وذكر تسعة منها ؛ هی : 
۱- إبانة المناهج . 
۲- نصيحة الخوارج . 
۳- مقاود الإنصاف ( والتى نقوم بتحقيقه) . 
-٤‏ البالغة فى أصول الفقه . 
-٥‏ نكت العبادات وجمل الزيادات فى الفقه . 
-٦‏ شرح نكت العبادات . 
۷- الأربغون الجعفرية . 
۸- بتسیر المطالب إلى أمالى ابی طالب . 
8- مسند فى الحديث . 
وقد استقى ترجمته من المصادر التالية : 
١-الجندارى‏ : تراجم الرجال ؛ 9 - ٠١‏ . 
۲- بروكمان : تاريخ الأدب العربی ؛ ۱ / 7٠١-599‏ . 
۳- مجلة المورد : مجلد ۳ عدد ۱ / ۲۲۰ - ۲۲۳۹-۲۲۲-۲۲۲ . 
٣‏ ثم ذکر يحيى بن الحسين الژرخ الزیدی فى کتابه «طبقات الزیدیة» .وهو 
مخطوط ‏ عنه "° : 
أنه أحد آقطاب الاعتزال فى الیمن » كان فى بداية آمره من الاسماعيلية ء فقد 
كان والده أحد حکام وعلماء الاسماعيلية الکبار » الذین يعول على آرائهم 
وفتاویهم ‏ و کان آخوه عیسی شاعرهم ونشابهم » وهكذا ظل فترة من الزمن » حتی 
اعتنق آراء الزيدية ال خترعة » ودخل فى حاشية المتوكل على الله . احمد بن سلیمان » 
(۱) طبقات الزيدية ق ٦٦‏ . 


س 


ثم سافر بعد ذلك إلى العراق للوقوف على آراء المعتزلة » وجلب المزيد من مصادرهم 
إلى اليمن . 
وقد تصدى القاضى جعفر لفكر وآراء المطرفية وغيرهم من الفرق الدينية فى 


ال )°( 
۰ صس,0]/ 


١‏ - رسالة فی الرد على المطرفية 

- تأليف القاضى شمس الدين جعفر بن أحمد بن السلام بن اسحاق الیمانی 
الزيدى المتوفى سنة ۷۰۰ھ ( وهو خطأ واضح حيث ذكر المؤرخون أنه توفى 
٣ه‏ » ولعله سهو وخطا من الناسخ ) . 

- بآخرها دعوة أمير المؤمنين أحمد بن سليمان بن الناصر للدين بن الهادى إلى 
الحق المبين . 

- وهو مخطوط كتب فی القرن الثامن الهجرى . 

۔ عددأوراق ۳۵ ق . 

- المخطوط بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء . 

- وهناك مصورة منه بدار الكتب المصرية میکروفیلے تحت رقم ۲۱۵۳ - 
AK‏ 


؟ - المسائل العشر التى فيها ا خلاف بين الشيعة وما شاع بينهم لأجلها فى المباعدة 
والقطيعة : 


الزيدى التوفی حوالى سنة ۷۰۰ ه . ( وهو خطا تكرر لشانى مرة فى قائمة 
اخطوطات ) .. 


. )المصدر السابق‎ ١١ 
انظر ا خطوطات العربية باليمن ؛ ص ۲۱ ؛ وفهارس دار الكتب‎ ) ۲ ( 


- الوجود منها إلى أوائل المسالة الخامسة . 

- مخطوط بالقرن الثامن الهجرى » ۱۸ ورقة . 

- بمكتبة ا جامع الكبير بصنماء . 

- وهناك مصورة منه بدار الكتب المصرية » ميكروفيلم تحت رقم ۲۱۵۱ / 
۷۷ ۲ . 
۳- النقض على صاحب «اجموع احیط بالتکلیف» فیما خالف فيه الزيدية فى باب 

الإمامة : 

وفیه ینقض القاضی رای العتزلة فى الامامة عند الشيعة الروافنض والزيدية » وقد 
اختار موضوعا لنقده ما کتبه القاضی عبد الجبار العتزلی فى کتابه « ا جموع انحیط 
بالتکلیف » والذی جمعه له تلمیذه ابن متویه . 

- وورد أنه للقاضی أبى الفضل جعفر بن أحمد ... وكنيته شمس الدین ولیس 
ابو الفضل . 

- المخطوط نسخ سنه ٦٦٥ھ‏ وعدد آوراقه ۱۸ ورقة . 

- واصله موجود بمكتبة الجامع الکبیر بصنعاء تحت رقم ۲۰4 - علم الکلام) . 

- ومنه مصورة بدار الکتب الصرية میکروفیلم تحت رقم ٦٤٤ / ۳۳٣‏ . 
4 - نكت العبادات وجمل الزیادات : 

- واخطا الناسخ کذلك فی ذکر کنیته . 


- واخطوط بمكتبة الجامع الکبیر بصنعاء . 


(۱) انظر قائمة لخطوطات العربية بالیمن الصورة » ص 4۵ 4 


- والموجود منه بالقاهرة مصورة بدار الكتب ميكروفيلم تحت رقم ۲۲۵۷ / 
83 

وھکذا نجد النساخ يخطئون فى كنيته فيكتبونها مرة صحيحة وهی ۱ شمس 
الدین ) > ومرة خطأ « أبو الفضل » .. وكذلك يخطئون فى تاريخ وفاته والصحيح سنة 
٣۳ھ‏ . 
ولمن يريد الاستزادة من مژلفاته فلیراجع ما یلی : 


۱- نحل اسلامية - فقه الإمامية طلعت رقم ۸ . 


۲- شرح النکت والجمل رقم 1۸ . 
۳- شرح اللکت وا جمل رقم ۱۳۹ . 
- رسالة الرد على الطرفية رقم ۰ ۱۲) 


. ب حديث نحل إسلامية‎ ۲۸۰ ۸٦ نظام الفوائد وتقریب الراد للزائد رقم‎ -٦ 


٭ یر ۴ 


(۱) الصدر السابق »ص ۰۳ . 
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الد تو لیر عفلهالنقبيرة ۶ا ريل أجر 
11 اٹ رصان 7 
7 ااا االو لعل راما 
سس ا سا ا سا ا 
الاموا اف 
0 الیم ار ا ا 
راو عر اماو 
ع ےا ال ادا 
تذأ(باذعتاي, الاح |< و هراوا الهم ان 


وصه الخطوط 

- هذا ا خطوط بمكتبة اجامع الکبیر ۷۸ علم الکلام ( کتب الوقف ) ف ٩۳‏ - 
لك ۵۰۱۰ . 

- تحت عنوان : مقاود الانصاف فى مسائل ال خلاف - ومعه مسائل الهدية فى 
ONT‏ 

- اوله : سالتم ؛ وقفنا الله وإياكم للبيان والهدى .. أن أوضح لكم جملة من 
المسائل التى خالفت فيها المطرفية . 

- وآخره : وهذا واضح البيان بحمد الله الواحد المنان » وصلى الله على محمد وآله» 

- کتبت هذه النسحة بقلم معتاد » سنة ۲۲۳ ه . وبآخرها ثلاث ورقات ذکر فیها 
خطبة العیدین وخطبة النکاح . ضمن مجموعة ( الکتاب الخامس ) . 

- من ورقة ۱۷۰ - إلى ١9١‏ . 

- مقاس الصفحه ۱۲ ۵زا سم . 

صور هذا ا خطوط فى يوم امیس (۷ من ذی القعده ۱۳۹ ه. . الوافق ۲۱ من 
نوفمبر ٤‏ ۱۹۷ ) ۰ لعهد اتحخطوطات العربية والتابم للمنظمة العربية للتربية والشقافه 


سو ¥ 


-A- 


حولموضوعاتالرسالة 


عبارة عن تحذير وتنبيه من القاضى جعفر بن عبد السلام من عقائد المطرفية 
وأرائها . وأجرى الرسالة على عدة مسائل : 

۱- السالة الاولی : هل عقل الإنسان هو قلبه . 

۲- السالة الثانية : نقد المطرفية فى أن علوم الإنسان كلها فعله . 

۳- السالة الثالشة : نقد المطرفية فى أن الانسان يبطل فى كل وقت . 

6 - السالة الرابعة : نقد المطرفية فى أن الله لم يقصد شيئًا من خلقه . 

. السالة الخامسة : نقد المطرفية فى أن البلاء من الله‎ -٥ 

. السالة السادسة : نقد الطرفية فى أن الله لم يرد شيعا من الآفات والمضار‎ -٦ 

۷- السالة السابعة : نقد المطرفية فى إنكارهم الحكمة من الافات والمضار . 

۸- المسألة الغامنة : نقد المطرفية فى ردهم جراحات المعتدين لله فعلاً حادثًا له لا 

لهم . 

4- المسألة التاسعة : نقد المطرفية فى قولهم أن أقوال العصاة الحلال تعد غصبا . 

٠-المسألة‏ العاشرة : نقد المطرفية فى قولهم أن حسنات العاصى معاصى . 

۱- الله هو الذى ينزل المطر . 

۲- والبر من الله . 

و والله هو الذى اختص أنبياءه بالنبوة : 

وهذه الرسالة من الرسائل التى حفظت لنا الجانب النقدى للزيدية على المطرفية . 

كما حفظت لنا بعض آراء الطرفية ‏ ومن هنا تأتى أهميتهافى الدراسات 
الكلامية» سيما الجانب النقدى منها ولذلك أرجو أن تحلّ هذه الرسالة فى مكانها 
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* وقد قمت بالتقديم بدراسة عن الطرفية ‏ لهذه الرسالة ووصفها ونسخها 
وتقويمها » والتاكد من نسبتها لصاحبها وتحقيقها والتعليق عليها وتخریج الایات 
والأحاديث وتراجم الشخصيات ووضع العناوين والفهارس . 

والله يهدى لسبيل الرشاد 
اهام عبد الله 


۰ ظ / 


وبه نستهین والثمد لله 


سالتم » وفقنا الله وإياكم للبیان والهدی » وعصمنا جمیما عن مواقع الضلال 
والردی » واعاذنا من متابعة أهل الزیغ والهوی » ومن بعد ' عن طرائق أهل اليقين 
یو میں و وو و زو وی جر 
تس سد ا 

وقلتم انكم تحبون بیان ذلك » على وجه يشترك فی معرفتے ا خواص والعوام 
ويتفق على إنكاره أهل المنطق وأهل الكلام » ويظهر الحال عنه للكافة من فرق 

وقلتم : إن ذلك للجمع بين فائدتين عظيمتين أحدهما : التنبيه لهم على عظيم ما 
صاروا إليه ؛ والثانية : التحذير لغيرهم من متابعتهم عليه . 

وقلتم : إن أقطع ماتعرف به الخالف ؛ بخطئه فى خلافه ء أن يكون ما خالف فيه » 
ناقضا لا أجمع مع خصمه عليه ؛ لأنه يصير بين آمرین ‏ إما أن يرجع عن خلافه » 
رو ضف شس ات »> وإما أن یصر على خلافه ؛ فیظهر ٠‏ 
عناده » باوضح بیان . 

وقلتم : لعل معرفتهم بذلك ‏ تقودهم « بمقاود الرنصاف » » إلى قيود الإجماع 
المانعة ”'' من الخلاف . 

فرایت إجابة مسالتکم("۲ ۰ وموافقة رادتکم »من واجبات الدین » ولوازم ا حق 
البین » وکتمان ذلك » من شیم العتدین ‏ قال الله » تعالی » وهواصدق من القائلين : 
(۱) فی الاصل : عبد . 
(۲) فی الاصل : شهر . 


(۳) فى الاصل : النانعه . 


. فی الاصل : مسلتكم‎ )٤( 


-۳۱- 


و إن الذین یکتمون ما أنزلنا من الات والهدئ من بعد ما باه ناس في الكتاب أولدك يلمنهم 
الله ویلعنهم اللأعنون 620 الا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأوئفك أتوب علیهم وأنا الترّاب 
الرحیم © 4 ” - 

وقال رسول الله صلی الله سب تج : الا خیار - : ومن مكل عن علم 
يعلمه فکتمه أ جم یوم القيامة بلجام من نار (") 
٭ منهج المؤلف فی الرسالة : 

وق عجوت ا توفي اه هانمي على وک مت اتل دون ترما 
على أن أذكر فى كل مسألة ما ذھبوا إليه » ثم أوضح أن ما قالوا به ء مخالف” للاصول 
الى اراتا می القن جس ارلا عند اهل الكلام و سی متزمات 


عند أهل المنطق . 
ومخالف أيضا للفروع »التى تقتضيها تلك *'' الصول » وهی التى تسمى نتائج 
القدمات » عند أهل المنطق . 


۱ ظ / وبذلك يتضح لكل منصف ‏ أن الذى اختارته المطرفية من المقالات » 
فى هذه السائل ؛ وما جری مجراها ء مما لا ينبغى لعاقل أن یختارہ » ولان يذهب 
ليه » وليتحققوا بذلك نصحى لهم فى الدين ۰ وسلوكى معهم سبيل المرشدين . 
وإن كان لی أسوة باحد النبیین - صلوات الله عليهم أجمعين - : ل وقال يا قوم لقد 
أبلفتكم رسالة ري ونصحت لکم ولکن لأ تحبون الناصحین @ 4 ' ا 
استمد العونة » والسداد والتوفيق » فى الإصدار والإیراد ء بمنّه ولطفه . 


بد جد بد 


. ۱۰۰-۱۵۹ سورةالبقرة : الأيتان‎ )١( 
۰ )۳۹۵۸( ۳۲۰/۳ الحديث : رواه ابن ماجة فی سننه ۹۷/۱ (٢٦۲)ء والترمذى ۲۹/۵ (5544). وابو داود‎ )۲( 
واحمد فى مسنده 1۹۹/۲ و ۰۸ء والدیلمی فى فردوس الأخبار 4 / ۱۳۰ . وانسیوطی فى ا جامع الصغير ؛ ص‎ 
. عن ابن عدى فی الكامل وضعفه‎ . ۸ 
. فی الاصل :تك‎ )۳( 
. ۷۹ صورة : الاعراف : آية‎ )14۱( 
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المسألةالأولى 
هل عقل الإنسان هو قابه ٩‏ 


قولهم : إن عقل الإنسان هو قلبه » الذى هو بضعة لحم فى جوفه » ومذهبهم فى 
ذلك معلوم ومناظرتهم عليه معروفة ؛ وقد سلموا أصلين ( يوجبان عليهم نقيض 


ما ذهبوا إليه :- 
أحدهما : أنهم يرون أن النوم يزيل العقل . 
والغانى : أنهم یرون أن النوم میں 7 


إن العقل غير القلب » وهم يكابرون هذه النتيجة » ويزعمون أن العقل هو 
القلب » ومعلوم تناقض ذلك ؛ وكذلك فهم يسلمون أن ا جنون والميت » قد زالت 
عقولهما ء ويسلمون آنها لم تزل قلوبها ء ونتيجة هذين الأصلين » أن عقولها 
الزائلة » غير قلوبها الباقية » وليس لهم أن يعتذوا عن ذلك » بان يقولوا إن العقل 
على ضربین ‏ :- 

۲ و / أحدهما : القلب وهو حجة الله على خلقه . 

والشانی : هو العلم » والذى يزول بالنوم » هو العلم دون القلب ؛ لان هذا باطل ؛ 
لان حجة الله » سبحانه » زائلة عن النائم » فدل أن العقل الذى هو حجة الله » تعالى ء 
هو غير القلب ؛ ولهذا رفع التكليف عنه . 


وورد فى الخبر عن النبی عَيْهُ ء وهو قوله : «رفع القلم عن ثلائة : عن النائم حتی 
یستیقظ . وعن ا جنون حتی يفيق . وعن الصبی حتی یحتلم» ۰۲۳۱ فبطل أن یکون 
العقل هو القلب ‏ و کذلك فانهم قد سلموا اصلین یوجبان بطلان ما ذهبوا الیه ؛ من 
أن العقل هو القلب :- 


. هناك کلام مطموس بالهامش بقدر نصف سطر‎ )١( 

(۲) الحديث : رواه البخاری : فتح الباری ۱۲۳/۱۲ (1۸۱) (2۸۱۲) ؛ ومسلم ج١١‏ / کتاب ا حدود ا حدیث (۲۲) 
ورواه اہن مساجه ۵۸/۱ (۰6۲۰۱( ۲۰۸۲) ء والترمذى فى السئن ۲۸/1 (۱۲۳) ء وابر داود ۱۳۹/1 
)٥٦٤٤٤(‏ ء والدرامی ۲۲۵/۲ (۲۲۹۶) ؛ واحمد ۱۰۰/5۰۱۱5/۱ ۰ وفی مسند زید ح (۷۷۷) ء والطیالسی 
ح )٩۰(‏ . 


ند 


أحدهما : قولهم أن العقل هو صفة للعاقل ؛ وهو موجب تسميته عاقلا عندهم ؛ 
والٹانی : ان الصفة الوجبة للتسمية عندهم ‏ لا تكون إلا عرضا . 


فینتج من هذين الأصلين !'ٴ' : أن العقل عرض ؛ وهم يكابرون هذه النتيجة 3 
ويزعمون أنه القلب . 
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(۱) فى الاصل : اصلین . 


المسألة الثانية 
نقد المطرفية فى أن علوم الإ نسان كلها فعله 


قولهم : إن علوم الإنسان كلها فعله ء ويفعلها ء باختیارہ فيسوون فى هذه القضية 
بين العلوم الأولية » وساثر العلوم الضرورية » وبين العلوم المكتسبة الا ختيارية . 

فيقولون : إن علم العاقل ء أن العشرة أكثرمن الخمسة فعله ؛ يفعله باختياره » فان 
۲ ظ / شاء فعله لنفسه . فعلم ذلك › وان لم يشأ لم يفعل » فلم يعلم ذلك مع 
أنه كامل العقل فى الحالين جميعا » وكذلك سائر الأوليات والضروريات » وهذا 
مذهب لهم معروف يتظاهرون به » ويناظرون عليه » وهم مع ذلك قد سلموا أصلين : 

اعدهها : آن من عق الفعل الاخعیازی » آن سک فاغله من آن دل ضده 
مکانه » ویخرج منه إلى غیره مع سلامة احواله . 

والشانی : أن العاقل لا یتمکن من تبدیل ضد هذا العلم مکانه » واخروج منه إلى 
غيره » فیعتقد أن الخمسة آکثر من العشرة » مع سلامة أحواله . 

فینتج من هذین الاصلین أن هذا العلم ليس باخ نيارى » وهم یکابرون هذه 
النتيجة » ویزعمون أن هذا العلم اختیاری ؛ یکتسبه العاقل باختیاره » إن شاء . 

وعلی هذا النحو یجری الکلام معهم فى ساثر الضروریات ؛ لان من آصابه ألم 
شدید فى جسمه ؛ فالعلوم عنده وعند کل عاقل » أنه كما لا يختار نزول ذلك الألم 
بجسمه : فانه لا یختار علمه به » وهم یعتقدون أن علمه عرضه النازل به اختیاری » 
یفعله بنفسه متی شاء » وقد سلموا مثل هذین الاصلین القدم ذکرهما :- 

أحدهما : أن من حق الاختیاری أن یتمکن فاعله من أن يبدل ضده مکانه › 
ویخرج منه إلى غیره » 

والشانی : أن هذا الذهب لا یتمکن فى حاله هذه » من فعل ضد هذا العلم أو 
یخرج منه إلى غيره » فیعتقد أنه صحیح معا فى . 

۳ / فینتج من هذین الأصلين » أن علمه بذلك لیس باختیاری » بل هو 
ضروری یحصل فيه » شاء أم آبی » وهم یکابرون هذه النتائج ومقدماتها » ویزعمون 
أن هذه العلوم » وما جری مجراها » مكتسبة اختيارية . 


۲ 6 


المسألة الثالثة 
نقد المطرفية فى قولهم أن الإنسان يبطل فى کل وقت 

فولهم : إن الانسان یبطل فى کل وقت > ویحدث غيره > فالذى قام هو غير الذی 
قعد > والذى صلی هو غير الذى ظهر › والدى أساء هو غير الذى اعتذر » إلى أمثال 
ذلك » ویفرون إلى ذلك ؛ من القول بحدوث الأعراض ؛ التى هى القیام والعقود , 
ارت ال عراض فا ر برا لاج ولك تافو لامعا عیدوت از عسان خا 
بعد حال فيبطل الأول » ويحدث غيره بعده » وهذا- وان كان معلوما بطلانه عند 
كل عاقل ؛ لان المعلوم عندهم كافة , أن هذا المعتذر من إساءته » هو الذی أساء 
بالاامس . 

وكذلك متائر الذ کورین 5 ولهدا يعرفول أباءهم وأبناءهم 3 وأصدقاءهم 

والمطرفية قد سلمت أصلين يوجبان نقيض ما ذهبوا إليه من ذلك نے 

۲۳ ظ/ أحدهما : أنه يحسن ذم المسئ اليوم على إساءته بالاأمس 5 

والشانى : أنه لا یحسن ذم غير المسئ بإساءة غيره . 

فينتج عن هذه الأصلين أن هذا الذى حسن دمه اليوم ¢ هو الدی أساء بالامس ¢ 
وهم يكابرون هذه النتيجة ؛ ويزعمون أنه غيره » وان المسئ بالامس ‏ قد بطل ؛ 

تل كاه ال ی 

أحدهما : أنه یحسر* آمر واحد اليوم ¢ بشئ يفعله 3 : 

والغانى : أنه لا يحسن أن يؤمر بذلك » من لا يبقى إلى غد : 


فينتج من هذين الأصلين أن هذا المأمور . یبقی إلى غد. ولا يبطل › ویحدث 


غيره ! وان الفاعل غدا هو الذى مر اليوم ء بعينه » لم تعيدل ذاته » ولم تبطل ؛ 
ویحدث غيره ‏ وهم يكابرون هذه النتيجة . وكذلك قد سلموا ایضا اصلین 
آخرين فى هذا :- 

أحدهما : أن الذى عقد نكاح المرأة بالأمس ء يجوز أن يخلو معها اليوم . 

والشانى : أنه لوكان غير الذى عقد عليها لما جاز أن یخلوه معها . فينتج من 
هذين الأصلين » أن هذا الذى جاز أن يخلو معها اليوم » هو الذى عقد عليها النكاح 
بالامس . وعلى هذا النحو يجرى الكلام معهم فى أعيان الاجسام ء إذ ما من جسم 
4 و/ منها ء إلا وقد سلموا فى حقه أصلين ؛ أو أصولا » كلها ينتج أنه باق لم 
يتجدد وجوده » ولم يبطل ويحدث غيره فى مثل صورته » وهم مع ذلك مكابرون 
لهذه النتائج والمقدمات . 
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السألةالرابعة 
نقد المطرفية فى أن الله لم یقصد شینا من خلقه 


قولهم : إن الله مساق لم یقصد شیثا من خلقه + سوی الاصرل الثلاة » التی 
هى الاء والهواء والریاح » وسوی معجزات الانبیاء » علیهم السلام ء ونقم الكفار › 
وما عدا هذه الانواع الثلائة » فهو حاصل بفطرة الأجسام وترکیبها ؛ ولم يقصد الله 
سبحانه » إيجاد شىء منها کالاولاد 3 والاشجار واللمار والسحائب والأمطار » وغیر 
ذلك من ضروب ا خلوقات . 

آحدهما : أن قصد الله » سبحانه ء للشم» هو خلقه له . 

والشانی : أنه الله » سبحانه » قد خلق جمیم هذه الفروع ؛ التى انکروا 
فصده لها . 

ومعلوم أنه ينتج من هذين الاصلین أنه » تعالی » قصد جمیم ما خلقه من اصل 
وفرع ؛ لانه قد خلق اجمیم . وقصده للشی ۰ هو خلقه له ؛ وهم یکابرون هذه 
النتيجة » وینکرون قصده لهذه الفروع . 

۶ ۷ ظ | ومن يقل منهم : إن معنی فصده لا خلق . هو أنه خلقه من غير 
اصل 4 كالاصوات الغللائة ¢ أو على غير الوجه المعتاد ¢ كمعجزات الأنبياء ونقم 
الکفار ء فاما سائر الفروع التی آوجدها من أصول ؛ وأجراها على عادة مستمرة ‏ 
فلم یقصدها . 

فان قوله لا یصح ؛ لانه يلزمه أن لايكون قاصدا لکثیر من معجزات 
الأنبياء ؛ علیهم السلام ؛ لان کشیرا منهاموجود من اصل ؛ وجاز على 
رس ماد تي بات نج فاي العا یه لوضف يفن اله عليه 
فانها معجزة وجدت من اصل ؛ وهی العصی ؛ وجرت على ذلك الوجه مرات 
كثيرة . 


وكذلك مصیر اليد بيضاء من غير سوء ؛ وكذلك انفجار الاء من الحجر » فان ذلك 


كله وجد من أصول » وجرى على وجه معتاد فى بابه مرات كثيرة متوالية » فيلزم من 
ذلك علی هذه التاغدةء أن لا یکون » سبحانه » قاصدا لشو منها 1 

ومعلوم أن هذا القائل قد سلم أنه قاصد لها وهذا اصل ‏ وسلموا بها 
موجودة من أصول ؛ وجارية على وجه معتاد » فینتج ذلك أنه ؛ سبحانه » 
٥ھ‏ / قاصد لأفعاله » وان وجدت من أصول » وعلی الوجه العتاد و کذلك 
له » سبحانه مع آنها موجودة عندهم من اصول ‏ وهی أجسام هذا العالم » 
وحادثة على وجوه معتادة » يتبع بعضها بعضا » ولذلك قال تعالى : ( کلم 
رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأنوا به متشابها # ''' فإذا صح ذلك » 
بطل قولهم : إن قصده » سبحانه » یری شيئا » هو إيجاده لها . من غير أصول ؛ 
أو على غير الوجه المعتاد ؛ وتناقضت مذاهبهم فی ذلك » تناقضا لا يخفى على 


و مد سس 


. ۲۵ سورة البقرة : آية‎ )١( 


المسألةالخامسة 
نقد المطرفية فى إنكارهم أن البلاء من الله 

قولهم بإنكار بلوى الله » سبحانه » لأحد من عباده > بشئ من النقائص فى 
النفوس وال موال > نحو مرض الاجساد » وموت الأولاد > ونفاذ الأموال بالتبذر 

أحدهما : ان هذه الآفات والضار ‏ لا تخرج عن أن تکون اجساما أو اعراضا 
ضروریه . 

والغانی : أن جميع الا جسام والاعراض الضرورية » فعل الله » سبحانه . 

ومعلوم أنه ينتج من هذين الأصلين > أن هذه الافات والضار فعل الله » سبحانه ‏ 
فكيف يجوز أن ينفى عنه » ما هو فعله , أو ينزه عما لا خالق له غيره ؟ 

۵ ظ/ وربما نحد فيهم من سلم أنها فعله » ويقول أنه سبحانه لم يفعلها ! . 

وربما يقول : إنه تعالى ؛ لم يفعلهافى حال حدوثها . حذرا من أن يؤديه ذلك 
لی موافقة ا عة ف ذلك » ویفول ایضا انه لم يفعلها قبل حدونيا» لان کرنها 
موجودة فى حال » هی فیها معدومة , محال » ویقول : انه لم یفعلها بعد حدوئها ؛ 
لان إيجاد الوجود محال » فيخرج من هذا التفصیل أنه » تعالی » لم یفعلها عنده 
اصلاً بعد اعترافه بانها نعله » ولا شك فى کون ذلك متناقضا متنافیا ء لا يذهب إليه 
عاقل ء وقد ذهبوا إلى ذلك ! 


نينا ييا نا 


المسألة السادسة 
نقد المطرفية فى أن الله لم یرد شيئا من الآفات والضار 


قولهم أنه سبحانه لم يرد شيعا من هذه الافات والمضار » ويزعمون أنهم ينزهون 
الله » سبحانه » عن إرادة ذلك » مع أنهم قد سلموا أصلين :- 

أحدهما : أن هذه المضار أجسام أو أعراض ضرورية » وأنها لذلك فعله تعالى . 

والشانی :أن جميع ما فعله فقد آراده » وأنه لا يجوز أن يفعل » سبحانه ؛ ما لا 


يريده . 


ومعلوم أنه ينتج من هذين الأصلين أنه » تعالى » قد أراد جميع هذه الآفات 
والضار التى امتحن بها عباده » وهم يكابرون فى ذلك » ويزعمون أنه لم يرد شيئا من 
هذه المضار . 

٦‏ و / وربما نجد فيهم من يسلم أنه تعالی › آراد - جميع ذلك » وینکر أن یکون 
قصد شيئا منه واعتمده » ومعلوم أن ذلك مناقضة لا تخفى ؛ لان الرجع بالقصد 
روس ا E‏ پر 
أن يقول قائل : أردت إصابة زيد ء وما قصدته ('؟. ولا اعتمدته › ولا أن یقول : 
قصدت ذلك » واعتمدته » وما آردته . کل یمد من قال ذلك » مناقضا جاریا مجری 
من يقول : جلست فى الدار » وما قعدت فیها وما جلست . وذلك بین الاشکال 
فيه . 


ود بد 


(۱) فی الاصل : وماقصده . 


المسألةالسايعة 
نقد المطرفية فى انکارهم الحكمة من الآفات والمضار 

انکازهتم آن ترد هذه الآقات و انشا کی مر اه سای توت باق 
تدبیره » ودفعهم أن یکون فیها اعتبار فى الدین ۰ وصلاح فى عواقب الأمورء 
وانکارهم لذلك ظاهر معروف › مع آنهم قد سلموا اصلین :- 

عتمت نافال ال اند 

والشانی : أنه » تعالی ء لا یفعل إلا ما هو حكمة فى الصنم ؛ وصواب فى التدبیر . 
ومعلوم أنه نتيجة هذین الاصلین . آنها حکمة وصواب ‏ وهم یکابرون ذلك » ولو 
منهم كافة ؛ التسلیم لأصلين متطابقين ‏ ' على هذین الاصلين :- 

آحدهما : أنه ؛ تعالی ء عدل حکیم . 

۱۷۰ ظ / والشانی : أن العدل . الحكيم لا یفعل إلا ما هو حكمة وصواب . 

ثم تکون هذه النتيجة اصلاً » وتسلیمهم أن هذه الضار فعله . اصلا ثانیا » ينتج 
منهما ماذ کرناه » وهو ان هذه الضار کت وصواب" ۱ وهذا بين لمن تأمله : 


8# 3# بد 


(۱) فى الاصل : متابقین . 


۲ وت 


المسألةالثامنة 


نقد المطرفية فى ردهم جراحات المعنديسن 
لله فعلاحادثا له لا لهم 


قولهم : إن جمیع ما يوجد فى ابد أن المظلومين » من الجراح والجنايات الحاصلة 
بضرب الظالمين بالسيوف » وطعنهم بالرماح ؛ ورميهم بالسهام والحجارة » فذلك كله 
فعل الله » سبحانه ؛ لا فعل الجَنَاة المعتدين » وكذلك ما حصل فى آموالهم » من قطع 
وقلع وخراب » وكل ذلك عندهم فعل الله » تعالى » لا فعل الجناة من الخلق » وان 
القطع انقطاعا » والقلع انقلاعا ء ويظنون أنهم إذا غیروا الاسماء ؛ تغيرت الحقائق 
والمعانى !.. 

وأصل ذلك أنهم اعتقدوا أن أفعال العباد لا تعدوهم , ولا يوجد من أحد منهم 
فعل فى غير بدنه » ومحل قدرته » وأن جميع ما يوجد من الأفعال » فى الالات 
المنفصلة » نحو حركات السيوف فى أيدى الضاربين » وما يحصل معها من التقطيع 
۷ و / والجراح » وحركات الأقلام فى أيدى الكاتبين ء وما يحصل بها من الكتابة 
فى الفم والالواح » وما جرى مجرى ذلك ‏ فكله فعل الله » تعالى » لا فعل غیره 
وهذه مقالة معروفة › ومناظرتهم بالمدافعة » والکابرة عنها ظاهرة وبینه ۱ 

وهم مع ذلك قد سلموا أصلين :- 

أحدهما : أن ما وقف على اختيار العبد فهو فعله . 

وا لشانی : أن حركة القلم فى يد الکاتب » ومايحص|م به من الكتابة» 
على اختيار العبد . 

ومعلوم أن نتيجة هذين الأ صلين » هی إنما حصا من هذه الأفعال فى | لفت 
والقلم » وبهما فى المفعول به » فذلك كله فعل العبد ؛ لا فعل الله » تعالى » وهم 
يكابرون فى ذلك . 


ت 


وراو ذلك ابعا افان ‏ شرت 

أحدهما جات وع انت أن یامر غيره بكتابة مخصوصة ء فى ورقة أولوح . 

والغانى : أن لا يحسن أمره ء إلا بما هو فعل له . 

ومعلوم أن نتيجة هذين الأصلين , هى أن الكتابة الموجودة و فى الورقة أو اللوح » 
فعل الكاتب المأمور بها . 

وسلسواا باق هذا امون آ رید 

أحدهما : أنه يحسن مدخ الرامى ؛ بوقوع سهمه فى بدن المرمى ء وخروجه مارقا 
منه ء أو ذمه على ذلك . 

والٹائی : أنه لا يحسن مدح أحد ولا ذمه » إلا على ما هو فعل له . 

۱۷۷ ظا ومعلوم أن نتيجة هذين (الأصلين ) هی أن وقوء السهم وخروجه 
مارقا » كلها أفعال الرامی ؛ وهم یکابرون هذه النتائج » وعلی هذا النحو ء یجری 
الکلام فى هذه السالة . 

ومن عجیب أمر الطرفية » آنهم ینفون عن الله » سبحانه » الصائب والآفات النازلة 
بالعباد » على طریق الابتلاء والامتحان » وینزهونه عن أن يبتليهم برمد العیون ‏ وما 
البغاة لهم ؛ وما يحصل فیها من العور برمیهم لهم بالسهام والحجارة . 

اوو ماه آبضا عن اد سی شر فى البطون » ثم يضيفون إليه ما 
یحصل فى بطونهم من الالام » برکض البغاة الا جلاف لبطونهم » وما يحصل فیها من 
ا جراح » بطعن الرماح ورمی السهام 


ومعلوم آنهم لو قبلوا ۲۱ القضية ‏ فاضافوا إلى الله ء تعالى ء » ما نفوه عنه من 
2 9 لآشباترا الصواب + ولر انو انضا سورابین 


(۱) اعتقد أنها : لو قبلوا . 
(۲) جاءت فى الاصل : إطافة . 
(۳) وردت فی الاصضل : نزهو . 


4 


الأمرين ء إما فى النفى لهما عنه » تعالى » أو فى الاضافة لهما إليه » لكانوا قد أصابوا 
فى النصف من ذلك » وان أخطاوا فى النصف الاخر » ولكنهم أخذوا ا خطا بطرفيه » 
۸ و / فاخطاوا فى إضافة ”'' ما أضافوه إليه » وفى نفى ما نفوه عنه » مع أنهم 
بذلك واقعون فى المناقضة فى ذلك كله ؛ لأنهم إنما نزهوا ( الله » سبحانه » عن النوع 
الأول » وهو ما یتبلی الله عباده من المضاربة » لأجل أنه ضرر نزل بمن لا یستحقه ) 
فكان قبيحا عندهم ‏ والله » تعالى ؛ لا يفعل القبيح ء فكان نفيه عن الله » تعالى » 
أولى » لأنه لا يفعل شيئا من القبائح على ما تقدم . 

وكذلك فانهم یضیفون إلى الله ؛ سبحانه » ما أضافوه من هذه الجراح والمضار 
الحاصلة بجنايات الجناة ؛ لاجل أنه جعل العالم يحيل ويستحيل . 

فخلق هذه الابدان » تنجرح لمن جرحها » وكذلك سائر الأجسام » وذلك عندھم ء 
یوجب نسبة اما احضل:فيهنا من هذه النایات إليه » تعالی » وهذا بعیته قائم فیما 
نفوه عنه من الضار ؛ لانه قد خلق هذه الابدان » تنجرح ما یقع فيها من اجرب 
وا جدری وغیرهما » وخلق الاموال تتغير بما وقع فیها من الصرد والرياح وغیرهما ‏ 
فیجب أن یضیفوا ذلك إليه بهذه العلة » والا ظهرت مناقضتهم فى التعلیل » كما 
ظهرت مناقضتهم فی الذاهب . 

وکیف يستقيم فى عقل عاقل » تنزيه الله ؛ سبحانه » عن فعل الجرح الذی یحصل 
فى راس العبد بالبرد لعلة أنه ظلم ؛ أو ضرر نزل بمن لا یستحقه ؛ مع إضافة ا جرح 
13ل اما فى انان يان تب سور ا «ظلها كن مامت 
أكبرمن البردة بمائة ضعف » وا جرح ا حاصل به أعظم من الجرح الحاصل بالبردة ؛ مع 
أنه ضرر نزل بمن لا يستحقه » وهو ظلم فى الحقيقة !.. 

وهذا ما لا يخفى حاله » على من له نصيب من التوفيق » أو حظ من النظر 
والتمييز » وقد خفى عليهم . 


بد جد كنا 


8غ8- 


المسألةالتاسعة 
نقد المطرفية فى قولهم 
أن أموال العصاة الحلال تعد غصيا 
قولهم : إن أموال العصاة ‏ التى اكتسبوها بطرق الحلال » كالزراعة والتجارة 
والصناعة . وماأشبه ذلك › 5 ليست برزق من لهم فى ا لحقيقة ؛ بل هم ىو مفتصبون لھا 
يحرم عليهم التصرف فيها › ماداموا عصاة !.. 
بل یتجاوزون هذا المقام إلي ما هو أعظم حالاً واشنم مقالاً ء فيزعمون أن هذه 
الارزاق ء لا تحل لأحد من المكلفين »إلا لمن كان مطيعا ؛ ولا مطيع عندهم إلا من 
كان مطرفیا » قائلا بمقالاتهم هذه وامشالها » دون سائر فرق الإسلام وأهل العلم 
والعبادة » من كل فرقة من فرق الأمة » وهده القاله ظاهرة بينهم ؛ والمناظرة عليها 
معروفة . 
وهم مع ذلك » قد سلموا أصلين اخرين ؛ فى ذلك ١‏ 
أحدهما : أنه يجب على عصاة هذه الامة زكوات آموالهم : 
۹ و / والغانى : أن الأموال المغصوبة فى أيديهم . 
وكذلك فقد سلموافی هذااً صلين آخرین كنت 
أحدهما : أن هذه الأموال تورث عنهم ء إذا ماتوا . 
والغانى : أن الأموال المغصوبة ؛ لا تورث عن الغاصب . 
فينتج من هذين الأصلين » أن هذه الأموال 3 غير مغصوبة فى أيديهم . 
أحدهما : أنه يحسن آمرهم ‏ بالإنفاق منها على أزواجهم وآولادهم . بل على 


والثانى : أنه لا يحسن الأمر بانفاق الاموال الغصوبة فى ذلك : 
(۱) ورد فى الاصل : الإنفاق . 


و 


فينتج منهما أن هذا الاموال غير مغصوبة فى أيديهم . 

وكذلك فقد سلموا اصلين آخرين فى ذلك :- 

أحدهما : أنه يجوز وضوء العاصى بمائه الذى استقاه . 

والغانى : أنه لا يجوز الوضوء بالماء المغصوب . 

فينتج منهما أنه غير مغتصب لائه . 

وكذلك فقد سلموا أصلين آخرين :- 

أحدهما : أنه يجوز صلاة العاصى فى داره ویجزژه . 

والغانى : الصلاة فى الدار المغصوبة لا تجوز ولا تجزی . فينتج منهما أنه غير 
مغتصب لداره . 

وهذه القدمات ونتائجها كلها . تقضى ببطلان قولهم ‏ الذى قدمناه فى هذه 
السالة ء وهم يكابرون هذه المقدمات والنتائج . 


*# جد يد 


-۷٠ے‎ 


المسألة العاشرة 
نقد المطرفية فى قولهم 
أن حسنات العاصى معاصى 

قوله : إن حسنات العاصى وافعاله ا جمیلة نحو : قراه الأضياف ؛ ومواساء 
المحتاجين 4 وحياطة المسلمين 1 وإعداده الخيرات 4 ونفقاته على الأرامل والأيتام 4 
معاص منه لربه تعالى » ويلحقون بذلك ماقام ''' به من الواجبات : كإقامة الصلاة 
المفروضة › وأدائه الزكاة الواجبة » وما جرى مجرى ذلك ؛ فيجعلون الجميع من هذه 
الأفعال الحسنة من جملة معاصيه القبيحة !.. 

وهذه مقالة لهم معروفة » وهی من أعظم مفالاتهم التى يستبعد أهل العقول 
السليمة أن يكون فى الوجود من يقول بها ء وقد سلموا أصلين يقتضيان منهم من 
القول بذلك :- 

أحدهما: أنه يحسن من العاصى جمیع ''' هذه الأفعال »التى تقدم ذكرها 3 
وترغيبه فيها . 

والشانی : أنه لا يحسن أمره بشیئ من المعاصى » ولا ترغيبه فيه . ومعلوم أن 
نتيجة هذین الا اصلین » هی أن هذه الا فعال ليست معاص منه لربه تعالی . 

۰ و/ أحدهما : أنه لا يجب نهی العاصی عن شىء من هذه الافعال ؛ 
ولا يجوز . ایضا . 

والشانی : آنها لو کانت من جملة معاصیه . جاز نهيه عنها بل وجب . 

ومعلوم أن نتيجة هذین الأصلين » هی أن هذه الافعال ليست من جملة معاصیه . 

و کذلك فقد سلموافی هذا صلین آخرین ایضا :- 


(۱) فى الاصل : قال . 
(۲) وردت فى الاصل لجميع . 


أحدهما : أن العاصى إذا اعتمد معصيته » وهو على طهارة انتقضت طهارته . 

والٹانی : أنه إذا اعتمد سائر هذه الافعال » كالصلاة والزكاة > وهو على طهارة »لم 
تنتقض بذلك طهارته . 

ومعلوم أن نتيجة هذین الاصلین ؛ هی أن هذه الافعال ليست من جملة معاصیه ۱ 

وما ی کد ذلك . أن طهارته لو انتقضت بفعله للصلاة » عقيب الطهارة » لکانت 
صلاته قد وقعت بعید طهارة » فکانت لا تجزژه » ویلزمه قضاژها ؛ وقد أجمعوا على 
آنها مجزاه » ولا یلزمه قضاژها ء مع قولهم ''' أن العاصی العتمدة توجب نقض 
الطهارة ! فحصل من ذلك أن صلاة العاصی ليست معصية › وهم مع ذلك یزعمون 
آنها معصية . 

و کذلك فقد سلموافی هذا أصلين آخرين . 

أحدهما : أنه يجوز معونة العاصی على هذه الا فعال : 

والشانی : أن معونته على المعاصى لا تجوز . ومعلوم أن نتيجة هذه الأصلين هى أن 
۰ ظ | هذه الا فعال ليست ععاص منه ‏ بيان ذلك أنه يجوز عندهم للمسلمین . 
أن یعینوا العاصی بقری ضیفه »> وتفرقة صدقاته ؛ وتقریب الاء لطهارته » وتهیثه 
أسباب صلاته » وغیرها من هذه الا فعال » ویحسن منهم التعرض لذلك والااختیار 
للد خول فيه » ویعدون ذلك من حسن الا خلاق وكرم الطباع 1 

ولاشك أن هذا ینم من کون هذه الافعال »أو شئ منها معصية ؛ لأن العونة على 
العصية » معصيیة قبيحة ‏ لا تعد من مکارم الاختلاق ؛ ولا من محاسن الاعمال » 
هذا بين لمن تامله » بخما الله ومته : 

وقد رأيت الاقتصار على هذه المسائل ا لعشم ؛ من - جملة ما خالفت فيه المطرفية من 
المسائل » التى قد سلّموا من أصولها ومقدماتها » ما يوجب منعهم عن القول بها 
لوكانت هنالك مَسَكة من التمییز ء أولمعة من النظرء وهذه المسائل وأمثالها ء مما 
خالفوا فیه ‏ قد :تطائقة الا دلة عقلا وسمعا علی بطلانه » ووردت الفصول الکثیرة 


(۱) فى الاصل : قلولهم . 


عن الائمة ‏ علیهم السلام - بخلافه » وقد أودعت من ذلك بالمصنفات الكثيرة › 
غير أنى جردت فى هذه السائل ‏ الاستد لال بالأصول ؛ التى أجمعوا عليها » على 

۱ و/ بطلان المذاهب التى ذهبرا إليها » وجعلت ما اعتمدته من ذلك نصحة 

لهم ان يوقي ی وس بال على مین يلخ ذلك إليه قال رول 

الله - تله - : «الا إن الدين النصيحة ثلاثا . قالوا لمن يارسول الله ؟. . قال : لله » 

ولکتابه > ولرسله . ولائمة المؤمنين > وعامتهم ' فک 

+ المطرفية یراوغون حتى لایناظرون : 

ومن عجيب آمر اللطرفية » آنهم یظهرون الامتناع من الناظرة » متی دعوا إليها ع 
ویعتلون بعلل غير مستقيمة » منها : 

۱- أنهم يقولون : إن الناظرة تشغلهم ء عما هم فيه من الدراسة . 

والفائدة لمن ينقضون هذه العلة بوجهين :- 

١‏ - أحدهما : أنهم يشتغلون بشكاية من خالفهم فى المذهب . وإدامة ذكره 
والطعن عليه » وتنفير الناس عنه ؛ وحذیرهم من سماع قوله ؛ وتقديمهم عليه › 
وضرب الالعبة فى ذلك ؛ وتحشيد الناس له » وإظهار النكير عليه فى مغيبه » وما جرى 
هذا اجری » أضعاف شغلهم بالمناظرة . 

فيظهر لكل بصير » أنهم عجزوا عن المناظرة . واعتلوا لذلك » ولو كانوا اهل قدرة 
عليها » لما عدلوا عنها إلي الاشغال العظيمة ؛ بما ذكرناه » مع أنها توصلهم إلي مرادهم 
من إسقاط من خالفهم » وإبطال أمرخصومهم . 

ومع أنهم يصلون بإقامة ا الحجة »لو كانت معهم ء إلي ما أرادوه من إسقاط 
١‏ ظ/ مخالفهم ابطال مذهبه ‏ والمناظرة أهون مما اشتغلوا به » فلما ترکوها 
واشتغلوا بأوفى منها ‏ مما لا يوصلهم إلى مراد ؟ 
(١)الحديث‏ : رواه البخارى 585/14 ومسلم ۵۳/۱ > والترمذى ٣/ ٣‏ ۳۲ء والنسائی ٠١١/۷‏ واحمد ےرہ 


٠١٠۳-١ ٤ ۲‏ والحميدى ۳۳۰۹/۲ ۰ والطبرانی فى الكبير » والقضاعی فى الشهاب 11/۱ › والدیلمی 
فى الفردوس ۲ / Fo.‏ . 


ظهر بذلك عجزهم ؛ كما ظهر بذلك عجز قريش » عن معارضة النبی عه لمثل 
ذلك . 

۲- والوجه الشانى : ما نقضوا عليهم هذه » وهی علة الاشتغال ؛ آنهم 
90 ٰ۹ 900 

وكذلك بطلب المعاش فى مشرف ومعرب وشام ون ؛ مع أن الفائدة الحاصلة 
بذلك » دون الفائدة الحاصلة بالمناظرة » بدرجات كثيرة !.. فظهرت مناقضتهم فى 
تعليل الامتناع عن المناظرة » بالشغل فى الدراسة ؛ لان المعلوم أن اشتغالهم عن 
الدراسة » بهذين الأمرين » أعظم وأوفى 5 

۲- وربما يعتلون فى الامتناع عن المناظرة » بان يقولوا : نحن على بصيرة من 
أمرناء وثقة ۲۱ من مذهبنا » فمن كان على شك من أمره » طلب معرفته بالمناظرة . 

ثم ينقضون ذلك ؛ بتعرضهم لناظرة من ضعف عن مقاومتهم من اخالفین » وربما 
یعتقدون ۲۳٩‏ من أنه يجب على كل عاقل بصیر واثق بما هو عليه » أن يرشد الناس إلى 
۲ و/ ا حق ؛ لإفادة المستفيدين » ومناظرة اخالفین . والتمدح عند اتباعهم بانهم 
يتحدون كل مخالف للمناظرة والبيان » ويتظاهرون عندهم ء بالقوة على ذلك 3 
والتمكن منه ء وبان الامتناع بالمناظرة » كان من مخالفهم لا منهم ء ولا شك أن هذه 
مناقضة ظاهرة بينة . 

۳- وربما یعتلون من الامتناع من الناظرة » بانهم قد ناظروا مرارا وفلجوا ء ووقع 

ولا شك أن هذه علة باطلةٌ ؛ لان إعادة المناظرة » وإقامة الحجة » أهون عليهم من 
إملائها » وفى إعادتها فائدتان : 

- أحدهما : تأكيد الحال عند من كان قد سمع . 

- والشانية : تعريف من لم يكن عرف » ذلك الفلج الأول من الناس ؛ ليتميز لهم 
الحق من الباطل ؛ وليحذر الاغترار فى الدين ! 
(۱) جاءت فى الاصل هکذا : ووتبقه . 
(۲) فی الاصل : يعتقدونه . 


4- ورعا يعتلون بان مخالفهم صاحب باطل . وطالب دنیا ؛ ولدلك امتنعوا من 
مناظرتهم لإظهار باطله a‏ 5 یپ امد نيهم سد 
التمییز والعقول » أنهم ت رکوا الناظرة عجرا ع: عنها وعلما منهم بان مخالفهم أولى 
بالحق » واقوم باحجة البالغة . 

-٥‏ ورعا یعتلون بانهم یخافون » وقوع الشبهة فى قلوب الناس بالناظرة » ولا شك 
۲ ظ / فى بطلان هذا العذر ؛ لان وقوع الشبهة فى قلوب الناس ؛ لأجل الامتناع 
من المناظرة » أوفى من وقوعها بالناظرة . هذامم أنه لا شبهة تقع بالناظرة » بل تزول 
الشبهة بها ‏ وتقوم الحجة عندها . 

ثم ادا خافوا وقوع الشبهه فى قلوب الستفیدین » بحضور العلماء الذین یجلون 
الشبه » عند مناظرتهم ”' ' فيها ؛ وٍبطالهم لها ؛ فلا اشکال فى أن وقوع الشبهة مع 
غيبة العلماء » وامتناعهم "عن الناظرة > وبیان ا حق وتمييزه عن الباطل أحق واولی . 

فيظهر بهذه الجملة أن الامتناغ من الناظرة » لیس لوجه.» سوی العجز عن 
القاومة . والفرار من لزوم ١‏ لحجة » والكراهة لبيان الحق » ةر ےس میلوا د 
الناس إليه ء ويتركوا إمامهم عليه ظفل جاء الحسق وھ ااطل إن الال كان 
زمرت © ې ''' > قل فأتوا بكتاب من عند الله هو آهدی منھما مه إن كنعم صادقين © 
فان لم یستجیبوا لك فاعلم أَنَما یعون أهواءهم ومن أضل ممن اب هواه بغیر هدى من الله إن الله 


لا بهدي القوم الظّالمین دى 4 (*) 
وسلام على ا مرسلين » وا حمد لله 
رب العا مين » وصلواته على سيدا لرسلين › 
محمد واله الطيبين › 
وحسبنا الله وكفى . فنعم الوكيل 


۴٭د 3 باد 


(۱) فی الاصل مناصرتهم . 

(۲ ) فی الأصل وامتنا . . ثم بياض بالاصل .. وأكمنها بالسطر الى . 
(۳) فی الاصل هكذا : یمیلواء هی لغة . 

( 4 ) سورةالإسراء : الاية ۸۱ . 

٥ (‏ ) سورة الفصص : الابتان 49 - ٠٥‏ . 


5م 


بتلوذلك مسائل 
الهديةفى مذه بالزيدية 
الله هو الدی يدرل الطر 


۳ / فصل : اعلم أن القول ء بان الطر یحصل من بحار الارض » وما فیها 
وروی شس ہو ہی ی 
علا ا ارول پروی و ا ےی يه الأخمار عن 
النبى عله ولا تقرر من مذاهب الأئمة الکرام » عليهم من الله أفضل السلام » ولا 
عليه أهل التحصیل من علماء الإسلام ء ولا شك أن من خالف ذلك كله » فقد خسر 
ا 


قال الله تعالى  :‏ ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما کنا عن الخلق غافلين 2 وأنزلنا من 
اسّماء ماءبقد سكناه في ار وإنَا على ذهاب به درون 6 ي < . 


بے زرعا مختلفا آلوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم یجعلسه حطاما إن في ذلك لذكرى لأوؤلي 
ناب م ي . 

وقال تعالى : 00 من السماء ماء مبارکا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد EO‏ 
۳ ظ/ الله ”*2 ۰ تعالى » أنزل الطر من السماء إلى الأرض » فلا يجوز لمسلم ؛ أن 
يخالف ذلك ؛ لأنه عناد بصريح القرآن الكريم » ولا يجوز أن يحمل ماذكره من 
السماء فى هذه الآيات » على أن المراد به السحاب ؛ لأن السحاب لا يسمى سماء 
على الحقيقة ء بل هو شئ بين السماء والأرض ؛ كما قال تعالى : إت في خلق 
السّموات والأرض واختلاف اليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ینفع الئاس وما أنزل 
١١‏ ) سورةالمؤمنون : آية ۱۷ . 
(۲) سورة الزمر : آية ۲۱ . 


. ٩ سورة ق : آية‎ )٣( 


(4) کررها فى صدر : الورقة ۱۸۳ ظ . 


بت 0۵۲ 


الخ بين السّماء والأرض لیات لقوم يعقلون وى ي ۱۱) ۱ 


فاخبر» سبحانه » فى هذه الایات ؛ وفى غيرها أنه أنزل المطر من السماء إلى 
الأرض ہ وأن السحاب مسخر بين السماء والأرض » فان سمی بعض الناس السحاب 
سماء » كان ذلك مجازا لا حقيقة » كما سمى الشجاع اسدا ء والبليد حعارا ء على 
وجه التوسع وامجاز . 


وروی عن النبى ؛ ته ء أخبار عدة » توضح أن الله » تعالى » هو الذى تولى إنزال 
۶ و/ الطر » ولم يكل ذلك إلى رياح ولا بحار ء فروی آنه ‏ هه ء قال : «مامن 
مطر ينزل من السماء ۰( وفیه مزاح من ماء اجنة . فاذا کشر ذلك الزاح کشرت 
البر کات . وان قل الطر ‏ وإذا قل ذلك الراح > قلت البر کات : وان کشر الطر » ۱" . 


وروی عنه ‏ عله » أنه قال لاصحابه عقیب مطر كان من اللیل : آتدرون ماذا یقول 
ربكم » تعالی ؟ قالوا : الله ورسوله إعلم ! قال : یقول : أصبح من عبادی مومن 
وكافر » فاما الذی یقول مطرنا برحمة الله ء فذلك مؤمن بى کافر بالکواکب ‏ واما 
الذی یقول : مطرنا بنوء کذا ء فذلك کافربی » ومزمن بالکواکب "2 . 


وأمثال ذلك من الا خبار » التی توضح أن الله » سبحانه » وتعالی هو التولی لإنزال 
الا مطار رحمة لعباده » ون كان ليس بموكول إلى طلوع بحاں ولا عحتاج إلى ماء 
البحار » وهو موافق لما وردت به نصوص القران > فيما تقدم ذكره من الایات 1 

وقوله تعالى : بل وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وینشر رحمته وهو الولي 
الحميد ۲۵ 4 ۲٩۱‏ وأمثال ذلك من آيات القرآن الكريم » وقد تقررت مذاهب الائمة 
عليهم السلام » على أن الله » تعالى » هو التولی لإنزال الأمطار » متى شاء رحمة 
)١(‏ سورة البقرة : الآية ۱۹4 . 
(۲) الحديث : لم اعرف له تخريجا فى كتب السنة . 
٣(‏ ا حخدیث : رواه مالك فى الوطا ؛ ص ۱۳۵ حدیت (14 ۰۰" ) . ولب‌جاری ۲ ( ۸ وایضا(۱۰۴۸- 

۷ - ۷۵۰۳ ومسلم ۹/۱ ح (۱۲۵) . واحمد ۲ ۳۰۲۰۲ ۰۷ ۸۹/3۱۱۷ وفی مواضم آخری 


ا . والطیالسی ح ( ۱۲٦١‏ و )۲۳۹۰٥‏ ء والواقدی ؛ ص :۲۱۸ 


(ا) سورة الشوری : آية ۲۸ . 


ا 


لعباده ولو لم يزده فى ذلك عنه ؛ عليهم السلام » إلا ما بیتوا " " فى صلاة 
4 ظ / الاستسقاء » التى يتضرع فيها المسلمون إلى الله » تعالى » لينزل عليهم 
المطر من السماء إلى الأرض التى أصابها الجدب , لكان كافيا فى بیان حال الطر ء وأن 
الله » تعالى » هو الذى يتولى إنزاله رحمة لعباده » وعلى هذا تقررت مذاهب 
اخلصین من علماء الإسلام » وفرق الأمة » فلا يجوز أن يخالف ذلك » فأما قوله تعالى 
لإ والنْازعات عرفا © والئاشطات نشطا © 4 “ فإن ذلك لا يقتفى طلوع الاء من 
البحار » ولا کون المطر من البحار ؛ وقد اختلف علماء المفسرين فى هذه الاية على 
أقوال كثيرة > ولم يقل أحد منهم ء بان معنى ذلك هو إطلاع الرياح للماء من البحا ر؛ 
لان من المفسرين من قال المراد بالنازعات والناشطات › والسابحات والسابقات ؛ 
والمدبرات الملائكة ؛ عليهم السلام . 


ویروی نحو ذلك عن أمير الومنین » عليه السلام ؛ وأنه قال : النازعات هی 
الملائكة » تنزع أرواح الكفار شدة » وهی الناشطات تبسط أرواح الكفار ؛ ما بین 
الجلد والأظفار » حتى یخرجھا من أجوافهم ؛ بالكرب والغم » والسائحات هی 
الملائكة تسبح بارواح المؤمنين ؛ وقال غيره من المفسرين بخلاف ذلك . 


۵ و/ فقالوا فيه أقوالاً كثيرة » ولم يقل أحد منهم ‏ بان معنى ذلك هو طلوع 
الماء من الأرض إلى السماء » ولا إلى السحاب » على ما تقدم بيانه 29 . 


“د بد يلاد 


(۱) ورد فى الاصل : بینو . 
)٢(‏ سورة النازعات : آية ۲-١‏ . 
(۳) انظر اقوال الفسرین فى هذه الآيات وقارن بما ذکره المؤلف ؛ تفسیر ابن کثیر 4 | 1٩۳‏ . 


فصل :البرذ من الله 


اعلم أن من زعم أن البرد يكون مطرا » ثم تعترضه رياح فى الهوى فيجمده » فقد 
خالف صريح القران 5 ےہ عبت كاله اهل سوج و مت فل الم ء عليهم 
السلام » وسائر علماء الإسلام ؛ قال الله تعالی : لم تر أن الله یسح له من في السموات 
والأرض رالطیر صافات كل قد علم صلاته وت اللہ عليم بما يفعلون 60) ولّه ملك 
05572 ال نزجي سحابا ثم ر ا 
فترى الودق یخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فیسها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه 
عن من يشاء ياد سنا برقه يذهب بالأبصار 65 یقلب الله الیل وَالنْهَار إن في ذلك لعبرة لأولي 
الأبصارِ 2 6 ۲ . 


تالماع اة تہ لی هااا یداع اندالدی سے الهاي اق سره 
ویژلف بيئه » ویجمعه ویجعله رکاما بعضه فرق بعض ‏ من غیرآن يكل ذلك إلي 
وکیل » ولا أن يستعين فيه بمحيل ولا مستحیل . 

وکذلك فإنه نص » تعالی » فى هذه الاية على أنه أنزل السرد من جبال فى 
السماء » وآنه الذى يصيب به من يشاء من خلقه ؛ ویصرفه عن من يشاء من 
٥‏ ظ/ عباده ‏ وانه یفعل ذلك لیعتبر به خلقه , ویتعظوا وهو معنی قوله : 
في ذلك أعبرة لأولي الأبصارٍ 50 4 '''ء فلا يجوز لسلم أن یخالف فى شئ من 
ذلك » فيتنزه الله سبحانه » عن انزال البرد على خلقه ؛ وینزهه عن أن يصيب به 
اعد | من غا 

ويزعم أنه ما كان باعتراض الرياح له ء ويزعم أن إصابته لشئ من أموال المسلمين › 
لم يكن بإرادة الله » سبحانه » ومشيكته مشيعته ؛ لأن ذلك ليس بتنزیه لله ء تعالى » من القائل 
وان ای/0" 

وكذلك فان مذاهب الائمة » عليهم السلام ؛ وا خلصین من علماء الاسلام 
متقررة على التصدیق ء بما ورد به ظاهر » وهذه الاية من أنه » تعالی ۰ هو الذی نزل 


(۱) سورة النور : الأيات من 4۱ - 11 . 
(۲) سورة النور : آية 46 . 


البرد من جبال فى السماء » وأصاب به من شاء » وصرفه عن من شاء ؛ لما فيه من 
التذكير والاعتبار . 

ولو لم يكن فى ذلك ‏ إلا ما روى الهادى » عليه السلام ء إنه لما أصاب البرد زرع 
الناس ء وسلم زرعه » قال : إن الله يدافع عن الذين آمنوا ‏ ۲۳۱ , فلما أصاب البرد 
زرعه بعد ذلك » قال : ظ ولیمحص الله الین آمنوا ویمحق الکافرین 09 ي ۲۱ ؛ 
ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين لكان فيه كفاية كافية . 


*% جد عند 


(۱) سورةالحج : آية ۳۸ . 
(۲) سورةآل عمران : آية ۱۱ . 


فصل :الله هو الذی اختص أنبياءه بالنبوة 


اعلم ان من زعم "ان الله » تعالى » لم يختص أنبياءه ء صلوات الله عليه ء 
5و با خصائص الشريفة ‏ ولم يميزهم على غيرهم بالمزايا العظيمة » التى 
أحدها لنبوة » وانکر ذلك وجحده ؛ وزعم أن الله سوى بينهم وبين غيرهم 
من أصناف الخلق ؛ من العرب والعجم ؛ وا حجبش والزنج » والروم والافرغع ‏ 
والهند والسند » وسائر الائم » وجعلهم سواء » وإنماعمل كل واحد من 
الأنبياء لنفسه نبوه . اتی بهامن نفس هلا من ربه . وأن كل واحد من 
الخلائق » قادر على أن يعمل لنفسه نبوة مشل نبوة محمد ء عه » وأوفى 
نهان و وی یج وت و القرآن » وما قامت 
به ادلة الهدى والبيان > قال الله > تعالی » فى الأنبياء » عليهم السلام لئے 
و 2 
بكافرين 69 74" . 


وقال تعالى : ظ ولقد أَرَسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذریتهما النبرة والكتاب 6 ۳۱) 
وامشال ذلك من آيات القرآن الکریم »التي فيها تصريح ظاهر » بان الله » تعالى » 
أتى أنبياءه » صلوات الله عليهم ؛ أنواع الكرامة ء واختصهم بالنبوة التى هى 
5 ظ / الرسالة » ولم يجعل ذلك سرگرلا إلى اختيار عباده » كما قال 
ناته : ف( وإذا جاءتهم آية الوا أن لسن حت نوت مشسل ما آوتسي رسل الله اله عم 
حیث يجعل رسالدے » ' '“ء وقال تعالى : ورك یخلق ما يشاء ویختار ما کان لهم 
الخيرة مبحان الله وتعانئ عم يشركون ® 4 ٠"‏ > وقال تعالى : طقل إن الفضل بيد 
الله يؤتيه من يُشَاء واللّه واسع عليم 5 يختص برحمتے من یشاء واللّه ذو الفضسل 


العظيم 690 ي“ . 
و کذ لك فمذاهب الأئمة 3 علیهم السلام 4 والكافة من علماء الإسلام ¢ أن الله 6 
(۱) فی الاصل : زعة . (۱) سورة الانعام : آية ۱۲٩‏ . 


( ۲ ) سورةالانعام : آية ۸٩‏ . ( د ) سورة القصص : آیة م5 . 
(؟ ) زاد فى الاصل لك .. وهذا خطا بين فى انقراد . ( ۰ ) سورةال عمران : اية ۷٤‏ . 


تعالی ۰ هو الذی اختص آنبیاءه بالنبوة 4 وأكرمهم بها دون من سواهم من البرية 2 
ومیزهم علی غیرهم ال با الشريفة والراتب العلیة . 


وقد ورد فى ذلك عنهم » فصول كثيرة لا سیما عن القاسم ۲۲ والهادی ''' إلى 
ا حق » علیهما السلام » لولا خشية الاطالة » لاوردت منها فى هذا الوضع ما یکفی 
الیسیر منه ۽ ولکنی قد جمعت منها کثیرا فى الکتب » التی آوضحت فیها مذاهب 
الائمة » علیهم السلام » فمن اراد ذلك طالعه فى مواضعه . 


ولو لم نزد فى ذلك إلا ما روی عن الهادی » عليه السلام » فى تفسیر قول 
الله تعالی : ل ولقد نا داوود ما فضلا یا جبال أوِبي معه والطیر 7٤‏ ”و 
۷ و فذكرء عليه السلام » أن الفضل الذی آتاه الله تعالی داوود ء عله » هو 
ما اختصه به من النبوة » وأکرمه به من جزیل الکرامة ؛ لكان فى ذلك كفاية 
كافية » كيف والفصول الواردة عنه » وعن غيره من الأئمة » علیهم السلام » أكثر من 
أن تحصى فى مثل هذا الموضع ؛ غير أن من آنصف نفعه القلیل » ومن عاند لم يزد 
عنه التطويل » وله ( در) القائل : 


ولولا أن يظن بنا عقوا لزدنا فى المقال من استزادوا 
ا عاد % 


وما يدل على بطلان قول من يقول : إن النبوة فعل النبی فعلها لنفسه ‏ 
وأن کل واحد من الخلق قادر على أن يفعل لنفسه مغلها » هو أن ذلك لو کان 
کماقالوا لما قصر امیر الومنین ‏ عليه السلام » عن إدراكها مع كثرة عبادته 
واجتهاده » وعظيم عنايته وجهاده » وكذلك من بعده من الائمة السابقين ومن 


(۱) هو القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الحسنى العلوى » ابو محمد : المعروف بالرسى ( ۱۹۹ - ۱۰۲۸٩‏ = ۷۸۵ - 
۰) فقيه » شاعر » من أئمة الزيدية . وهو شفيق ابن طباطبا . كان یسکن جبال من اطراف المدينة - واعلن دعوته 
بعد موت أخيه (سنة ١945‏ ه) ومات فى الرس ء له ۲۳ رسالة » انظر: الزركلى : الاعلام جه / ۱۷۱ . 

(۲ ) هو الهادى إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الحسنى العلوى الرسی : إمام زيدى . . فقيه عالم ورع له 
مصنفات كثيرة ولد سنة ۲۲۰ ۱۰ / ١٠۸م‏ ۰ وتوفى بصعدة ؛ ودفن بجامعها سنة ۲۹۸ھ / ٩۱۱‏ م. 

(۳) سورة سبا : الآية ۱۰ . 


معهم من العلماء العاملین » فلمالم ینالوا هده الدرجة »مع آنهم قد 
استفرغوا الوسم فى العبادة » وبلغوا فى العلم والعمل منتهی الاستطاعة » علمنا 
بذلك أن النبوة ليست من أفعال العباد » وأنها لا تنال بالعناية والاجتهاد وهذا واضح 
النیان.: 
۷ ظ / بحمد الله » الواحد المنان . وصلی الله ع 
على محمد . واله خير آل ٠‏ وسلم كثيرا. 
انتهى . 


نميا نيبا ¥ 


أن نت 
الو وع 
-١‏ مقدمة 
۲- نبذة عن المطرفية 
- فى عداء الامام احمد للمطرفية 
- فی عداء الإمام المنصور للمطرفية 
۳- آراء المطرفية فى العقيدة 
1- مخالفات المطرفية 
ب- ومن مسائل القسم الثانى 
جب ومن مسائل القسم الثالث 
د- كما وافقوا ا خوارج فى أربع مسائل 
4- ترجمة جعفر بن عبد السلام 
- فى وصف بعض مخطوطات القاضى شمس الدين 
-١‏ رسالة فى الرد على المطرفية 
۲- المسائل العشر التى فيها ا خلاف بين الشيعة وما شاع بينهم 
۳- النقض على صاحب ١ا‏ جموع المحيط بالتكليف » فيما خالف فيه الزيدية فى 
باب الامامة 
4- نكت العبادات وجمل الزيادات 
-٥‏ فى وصف اخطوط 
- حول موضوعات الرسالة 
٭ منهج المؤلف فی الرسالة 
-٦‏ السالة الاولی : هل عقل الانسان هو قلبه 
۷- المسالة الثانية : نقد المطرفية فى أن علوم الإنسان كلها فعله 
۸- المسألة الثالثة : نقد المطرفية فى قولهم أن الانسان يبطل فى كل وفت 
۹- السالة الرابعة : نقد الطرفية فى أن الله لم يقصد شیا من خلقه 


۰- السالة الخامسة : نقد المطرفية فى انكارهم أن البلاء من الله 


ا 


الوضسسےوع 


۱ - السالة السادسة : نقد المطرفية فى أن الله لم یرد شيعا من الآفات والمضار 
۲ - السالة السابعة : نقد المطرفية فى إنكارهم الحكمة من الافات والمضار 
۳- السالة الثامنة : نقد المطرفية فی ردهم جراحات المعتدين لله فعلاً حادثًا له لا لهم 
-٤‏ ا مسالة التاسعة : نقد الطرفية فى قولهم أن أموال العصاة احلال تعد سا 
١‏ - السالة العاشرة : نقد الطرفية فى قولهم أن حسنات العاصی معاصى 

* المطرفية يراوغون حتى لا يناظرون 

- يتلو ذلك مسائل الهدية فى مذهب الزيدية 

- الله هو الذى ينزل المطر 
-٦‏ فصل : البرد من الله 
۷- فصل : الله هو الذى اختص انبياءه بالنبوة 
۸- الفهرس 


نيا # نيا 


را را لص لاح باع الا ست لاس 
6 شار دثتاطی شما الفت ها 


الرقم البریدی ل ۱۱۲۳۱ 


